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 شكـــــــــر وعرفان

على ةا يسّر  لي  وحشكر  واضتّقصير  حمدد  مدد حة  عترف  ااضعت الحمد لله

 .إلا افعله اضتزيز اضقدير اضتلاالغت ا ةن عسير،إذ ة

على اضدكتور القاسم ةاضكي   المشر   ضلأستاذ الخاصّ ااضشكروجّه عح

 عوجيهاعه المستمرّة وعشجيته اضدّائم ضنا

 :ثمّ إلى 

كلّ حععاء لجن  المناقش  اضذين عوضوا ةهمّ  قراءة اضبحث وةراجتته اغي  

 استكمال نقائصه وةتالج  حخطائه

 ه بجزيل اضشكر إلىكما حعوج

و ضياعي في غيااات هذا  فتاح زروقي  اضذي كان ةلاذي حثناء حيرعيالأستاذ ة

 :وإلى كلّ ةن،اضبحث 

على  وةفتش اضلغ  الأنجليزي  صياغ يوس ،خليلي اضطّاهر  اضلغ  اضفرنسي   حستاذ

 ةا قدّةا  لي ةن ةساعدات تمثلت في عرجم  ةلخص هذ  اضرساض 

قدير ضكم ةنيّ كلّ اضوفاء ةع فائق اضتّ،اضتون والمساعدة  يدةن ةدّ لي وإلى  كلّ

 والاحرفام  

 فتيح  زروقي                                                                                            



 

 
 

 الإهـــــــــــــــــــــــــداء
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 كلّ علاةذعيو

 حهدي هذا اضتمل المتواضع
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ظلت مسألة الإبداع لوقت طويل موضوع ملاحاة بين الفلاسفة والمفكرين وانتهت إلى مشكلات عدّة  
ت إلى تباين الآراء والمواقف وتعدّد كانت أولى هذه المشكلات مشكلة البحث عن مصدر الإبداع، والتي أدّ 

النّظريات، وتعتبر نظرية الإلهام من أقدم النّظريات التي وصلتنا حيث ترجع هذه النّظرية مصدر الإبداع إلى القوى 
الغيبية والخفية كالآلهة، وأنصاف الآلهة، والشّياطين ......وغيرها، وتعود جذورها إلى عهد هوميروس وهيراقليطس 

استنجد برباّت الشّعر كي تمنحه الإلهام، في حين شبّه هيراقليطس نفسه بالعراّفات، ولقد تبنّّ أفلاطون  فهوميروس
 هذه الفكرة كذلك، كما لقيت صدى واسعا ورحبا عند العرب أيضا.

وإذا كان مصدر الإلهام عند أنصار هذه النّظرية يعود إلى تلك القوى الخفيّة فإنّ العقليين يرجّحون العقل  
كمصدر للإبداع، ويرون أن العملية الإبداعية نتاج العقل والفكر، وفي المقابل ظهر تيّار آخر يتمثّل في الاتّّاه 
السّيكولوجي أو بما يعرف بمدرسة التّحليل النّفسي التي تزعّمها فرويد، ويرى أصحاب هذه النّظرية أنّ هناك علاقة 

ي من جهة، والأمراض النّفسية والعصابية من جهة أخرى لأنّّما جدّ وطيدة بين الإبداع الفنّي والجانب النّفس
يرتبطان ارتباطا وثيقا بالحالات العاطفية والخبرات الحياتية الّتي تعود إلى سنّ الطفّولة، ومنه يكون الإبداع نتيجة 

بإسقاطها على نقص، أو عجز، أو خطأ مرّ به الإنسان في تلك المرحلة، ولإثبات صحّة هذه النّظرية قام فرويد 
الفنّان العالمي ليوناردو دافنشي في محاولة للربّط بين الإبداع الفنّي والكبت الجنسي فوجد أفكاره متجسدة في 

 أعماله الفنيّة لاسيما في لوحته الشهيرة )الموناليزا ( وكذا في خلطه بين الذكّور والإناث .

نسية المكبوتة في ساحة اللّاشعور لا تّد طريقا أو انطلاقا من هذه الفكرة يتّضح لنا أنّ كل الطاّقات الج
 منفذا للخروج سوى طريق الإبداع الفنّي.

وإذا كانت مشكلة البحث عن مصدر الإبداع أسفرت على هذه النّتائج والنّظريات فإنّ مشكلة البحث 
كلاسيكية كالمفاضلة عن أصالة العمل الأدبي وما يحويه من جدّة وابتكار جعلت النّقاد يلجئون إلى الطرّق ال

والموازنة بين الأدباء ونصوصهم الشّعرية، إضافة إلى تشريح أعمالهم الأدبية بغية الكشف عن مظاهر الإبداع 
والإتبّاع فيها، والملاحظ أن مسألة الإبداع في النّقد العربي قد تبلورت بشكل واضح ودقيق في ظلّ السّرقات 

م قضايا الإبداع وخاصة في إطار الصّراع بين القديم والحديث الّذي أدّى الشّعرية الّتي تعدّ هي الأخرى من صمي
إلى انشقاق النّقاد وانقسامهم إلى فئتين، فئة ضيّقت الخناق على المبدعين وجعلت الإبداع حكرا على القدماء 

ت الباب على دون المحدثين كما أصدرت أحكاما قاسية ومجحفة في حقّهم، بيْدَ أنّ هناك ثلّة من النّقاد فتح
مصراعيه للأخذ والاستعانة بقرائح الشّعراء المتقدّمين، واعتبروا هذه السّرقات كمنطلق للتّجديد والحداثة، بل 
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وأساس الإبداع، ولاحتواء هذه الظاهرة راح النّقاد يبتكرون العديد من المصطلحات واتخذوها كمقياس لتصنيف 
صطلحات الّتي ساقها ابن رشيق في رسالته، لاسيما البلاغيّة منها الشّعراء لذا تسعى هذه الدّراسة إلى رصد الم

 والنّقدية وتصنيفها ثم تحليلها وإبراز علاقتها بالعمليّة الإبداعية .

وكما هو معروف فإنّ مسألة الإبداع عند ابن رشيق اتّخذت منعرجا آخرا ففي بادئ الأمر كانت القضيّة 
يث الخاصّ والعامّ، ولأنهّ أوّل ناقد مغربي توسّع فيها باعتبارها تمسّه خاصّة ثّم سرعان ما لبثت أن صارت حد

شخصيا، بدأت الفكرة تراودني لمعرفة تطوّرات هذه القضيّة ومجرياتها، وكيف استطاع هذا النّاقد أن يثبت براءته من 
ة في نفض الغبار عن التّّاث المغربي التّهمة التي ألصقت به وردّ اعتباره بين أوساط النّقاد ؟، إضافة إلى الرّغبة الملحّ 

 القديم وإعادة بعثه من جديد، أمّا الأسباب الموضوعيّة التي جعلتنا نقبل على هذه الدّراسة فتتمثّل في:

  تحديد موقف ابن رشيق المسيلي إزاء العملية الإبداعية، وذلك من خلال المصطلحات البلاغية والنّقدية
 التي ساقها في قراضته.

 لنّظر في المصطلحات النّقدية ومحاولة ضبطها وتصنيفها، ذلك لأنّّا درست في إطار السّرقات إعادة ا
 الأدبية وبقيت حبيسة هذه الدّراسة حيث لم تتّسع وتتطوّر لتشمل الجانب الإبداعي.

 في ملاءمة المدوّنة لموضوع دراستنا كونّا تعالج مسألة الخلق الشّعري وتطوّره، وكذا نقد أشعار المبدعين 
 خضمّ هذا الخلق والتّطوّر. 

كل هذه الأسباب دفعتني للبحث في مسألة الإبداع انطلاقا من إشكالية مفادها هل الإبداع خلق الشّيء من 
العدم ؟ أم هو عملية تراكمية يهدم من خلالها المبدع ما وجد ليعيد تشكيله وبنائه من جديد ؟ وإذا كان كذلك 

يستعين بخواطر وقرائح المتقّدمين ؟ وما هي المصطلحات التي حشدها ابن رشيق في  إلى أيّ مدى يمكن للشّاعر أن
قراضته لمعالجة هذه الظاّهرة ؟ وما الجديد الّذي أضافه لهذه المصطلحات ؟ وبناءً على هذه الإشكاليات التي 

ومدخل، وفصلين  انطلقنا منها اتّضح مسار البحث، وتحدد إطاره فاتّخذ هيكلا معيّنا لينحصر في مقدّمه،
تطبيقيين، وخاتمة، فالمدخل يتناول عرضا موجزا عن حياة ابن رشيق وبيئته الصّاخبة بكلّ معطياتها السّياسية 
والفكرية والأدبية التي أسهمت بشكل أو بآخر في نبوغه وتقدّمه على معاصريه، وتبيان آثاره الأدبية والنّقدية 

البحث وموضوع دراستنا حيث من خلالها استطعنا أن نبيّن رؤية ابن  وصولا إلى القراضة الّتي تعدّ أساس هذا
 رشيق للإبداع الشّعري، وسبب خوضه في هذه المسألة وذلك من خلال عناصر متعدّدة تتمثّل في:
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  ّعريف بالقراضة.الت 
 .نشرها وتحقيقها 
 .أهمّ مصادرها 
 .موضوعاتها وسبب تأليفها 
 .رؤية ابن رشيق للإبداع الشّعري 

هذا المدخل الفصل الأوّل وهو فصل تطبيقي حيث تّّ فيه رصد المصطلحات البلاغيّة المتعلّقة بعملية ويلي 
الإبداع الشّعري وترتيبها حسب ورودها في القراضة وتحليل كل مصطلح على حدى، وتبيان أثره الفنّي والجمالي في 

طلحات النّقدية المتعلّقة بعملية الإبداع العملية الإبداعية، ولقد ذيلنا هذا الفصل بفصل آخر خصّصناه للمص
الشّعري، لأنّ البحث عن أصالة العمل الأدبي جعل النّقاد يبتكرون الكثير من المصطلحات ولكن خلطوا بعضها 
ببعض وأدرجوها ضمن آخر نوع من الأخذ ألا وهو السّرقة، ولذا قمنا بإعادة تصنيفها وفقا للسّلم الإبداعي الذي 

وغيره من النّقاد المعتدلين الّذين فتحوا الباب على مصراعيه للإبداع الحقّ فلم يتعصّبوا إلى درجة وضعه ابن رشيق 
خنق التأثرّ وتضييق الآفاق على المبدعين، حيث سمحوا لهم بالانفتاح على تّارب المتقدّمين والاستعانة بهم وعليه  

 كان التّصنيف كالآتي:

   ي الأصيلمصطلحات الإبداع الفن: 
نعني بالأصالة تفرّد المبدع في كل ما يقول، وإتيانه بأشياء غير موجودة مسبقا وإنّّا نعني بالأصالة ولا 

تقليد ومحاكاة النّماذج الأدبية الرفّيعة شريطة التّجديد، ويندرج ضمن هذا النّوع مجموعة من المصطلحات  
 كالاختّاع، التوليد، المناقضة، ....الخ.

 رمصطلحات الإبداع بالت أث: 
والذي غالبا ما يعود سببه إلى عوامل كثيرة كالإعجاب، والتّلمذة، ...الخ، حيث يجد المبدع نفسه آخذا  

 لمعنّ غيره دون وعي منه ولغير معنّ السّرقة ومن مصطلحاته، التّضمين، الإتبّاع، الاتفّاق، ....الخ. 
 مصطلحات الإبداع بالأخذ : 

ف فيها بعدّة طرق إمّا بنقلها، أو قلبها، أو الزيّادة فيها، أو ويتمّ ذلك بأخذ معاني أو ألفاظ والتصرّ 
 حذف البعض منها . 

 ونّاية البحث خاتمة أودعنا فيها أهمّ النّتائج التي توصّلنا إليها وهي:
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  أن الإبداع لا يخلق من العدم ولا وجود للأصالة التّامة، بل هو سلسلة متواصلة وحوار مستمرّ بين
ر يأخذ عن المتقدم بطرق عدّة إما تضمينا، أو اتفاقا، أو اهتداما، أو إتبّاعا ...الخ، المبدعين، فالمتأخ

وباختلاف هذه الطرق تختلف أساليب الأخذ أيضا، فقد تكون نتيجة الاستيحاء أو التأثرّ، أو 
 الإعجاب......الخ. 

 عمل على إثراء الخطاب أن جودة الإنتاج الأدبي لا تكتمل إلا بوجود تلك المصطلحات البلاغية التي ت
 الشّعري وتضفى عليه لمسة فنيّة ورونقا خاصا.

  أنّ المصطلحات النقدية الّتي درسها النّقاد في إطار السّرقات ما هي في حقيقة الأمر إلّا الطرّيق الّذي
 يقود المبدع إلى التّجديد، والابتكار، ولولاها لتوقّف الإبداع.

 اد على أساليب ومناهج متنوّعة منها :وتقتضي طبيعة هذا الموضوع الاعتم 

 المنهج النّفسي وذلك لمعرفة الأسباب والدّوافع التي جعلت ابن رشيق يخوض في هذه المسألة، ولرصد

 مصطلحات الإبداع الشّعري التي ذكرها ابن رشيق استعنّا بالأسلوب الإحصائي الّذي يقوم على الجمع

 الم الحفريات المصطلحية وسبر أغوارها اعتمدنا المنهج التّاريخي لرصدوالإحصاء، والتّّتيب، وللولوج أكثر في ع

 التّطورات التي مرّ بها المصطلح خلال خطوات سيره ومراحل حياته عند أشهر البلاغيين والنّقاد وصولا إلى ابن

  وذلك لدراسة رشيق، كما ارتكزت الدّراسة في الفصل الأوّل المتعلّق بالمصطلحات البلاغيّة على المنهج الفنّي 

 جماليات المصطلحات وإبراز قيمته الفنّية ودوره في العملية الإبداعية .

 ولقد دعّمنا كل هذه المناهج بأدوات إجرائية نراها مهمّة ومناسبة، كالتّحليل، والاستقراء، والاستنباط

 البحث حيث لولا تلك وبتعدّد هذه المناهج واختلافها تتعدّد أيضا المصادر والمراجع التي يتطلّبها هذا

 الدّراسات التي سبقتنا لما اهتدينا إلى هذه النتائج بسهولة ووضوح وأهّمها :

 كتاب نظرية الإبداع في النّقد العربي القديم لعبد القادر هنّي.  - 

 كتاب المقاييس البلاغيّة والنّقدية في قراضة الذّهب في نقد أشعار العرب لسعد الدّبل.  -
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 لنّقدية على أيام ابن رشيق المسيلي للدكّتور بشير خلدون.كتاب الحركة ا  -

 كتاب النّقد الأدبي في المغرب العربي لعبد العزيز قلقيلة.  -

 كتاب السّرقات الأدبية للدكتور بدوي طبانة.  -

 كتاب النّقد المنهجي عند العرب لمحمد مندور، إضافة إلى العديد من المعاجم والدّواوين الشّعرية.  -

غم من تعدّد الرّوافد والمناهل التي أثرينا بها هذا البحث، إلّا أننّا واجهنا بعض الصّعوبات والعراقيل الّتي وبالرّ 
 اعتّضت طريقنا وتكمن في :

 والدّراسات الّتي تعنّ بتحليل المصطلحات ودراستها دراسة علمية دقيقة . قلة البحوث 
 .قلّة المصادر المغربية القديمة وصعوبة تحصيلها 
  تداخل المصطلحات النّقدية حيث يصعب على الدّارس المبتدئ الفصل بينها وإدراجها ضمن السّياق

الخاص بها لأنّّا تصبّ في قالب واحد وتلتقي عند نفس الراّفد، لذا نتمنّّ أن نكون قد وفقّنا في تصنيفها 
 وإدراجها ضمن السلّم الإبداعي المناسب لكلّ مصطلح.

ن قد وفقنا ولو بالجزء القليل، أسأل اللّه عز وجلّ التّوفيق والإعانة فهو نعم المولى وفي الأخير آمل أن نكو 
 ونعم المعين والحمد للّه ربّ العالمين.

 

 

 

 الطالبة :زروقي فتيحة                                                                            

 10/00/4012تقرت في: 
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س لاسيما في المغرب القرن الخام وبداية ،ابع هجريالقرن الرّ  أواخر شهدت الحركة النقدية انتعاشا كبيرا في 
  والآيبون من الأندلس  ،الذي أصبح محطّ أنظار العديد من العلماء و الأدباء ) فالراّحلون من المشرق إلى الأندلس

 يمرّون بالمغرب بل كثيرا من هؤلاء وأولئك حطّوا رحالهم في القيروان مدينة العلم والأدب وبغداد ،إلى المشرق

 (1.المغرب 

وفتح  ،ذلك يعود للسّياسة التي انتهجها أمير المغرب المعزّ بن باديس الذي ذلّل للعلماء الصّعابولعلّ السّبب في 
صار ) شعراء الأندلس ينزحون من أندلسهم  تي يقدّمها للأدباء حتّ والإعانات الّ  التّشجيعلهم الأبواب من خلال 

 .2 يكاد العقل يصدقه (عراء ما لاالذي يبذل في تكريم الشّ ذلك الأمير وا في رحاب ليستقرّ 

أقاموا في كنف الأمير المعزّ غ العديد من العلماء و الأدباء )ونتيجة لكل ذلك نشطت الحياة العلمية والأدبية ،ونب
:ابن المرحلة عراء الذين ظهروا في تلكومن أبرز الشّ  ،نهاجي وابنه تميم اللّذان يحبان العلم والعلومابن باديس الصّ 

قيّق القيرواني ،وإبراهيم بن السوس ،وإسحاق بن إبراهيم ،وإسماعيل بن إبراهيم وغيرهم مّمن عبدون الوراق ،الر 
قدي ليبقوا النّ التاريخ  ذكرهم التاريخ ،وفي المقابل ظهرت طائفة من النّقاد استطاعوا ترسيخ أسمائهم في سجلّ 

 خالدين أبدا الدّهر ومنهم :

ها با لغويا ،وشاعرا نقّادا ،اشتهر بتصانيفه العديدة ،ومن أهمّ وكان أدي :إبراهيم بن علي بن تميم الحصري-
 (3«كتاب زهر الآداب وثمر الألباب» وأشهرها:

خر لغويا بارعا وشاعرا مطبوعا ملمّا بالصّنعة وعلى قدر لا وكان هو الآ: محمد بن جعفر القاازأبو عبد الله-
 قد.ال بالنّ تّصعالج فيه قضايا لغوية لها ا الذي «الضرائر الشعرية»بأس به من النّقد اشتهر بكتابته 

ا اشتهر ذوّاقة وشاعرا نجيبا وناقدا فذّ رشيق وكاتب المعزّ ابن باديس ،وكان أدبيا  شيخ ابنهشلي:عبد الكريم الن   -
         الذي أفاد منه ابن رشيق فيما بعد وبخاصّة عندما ألّف كتابه               «وعروضه الشعرالممتع في علم »بكتابه 

 . «العمدة»

                                                           
 . 5م ،ص : 1092عبد الرؤوف مخلوف ،نوابغ الفكر العربي ،ابن رشيق القيرواني ،دار المعارف ،مصر ،د ط ،1
 .19المرجع نفسه ،ص :2
 .19رجع نفسه ،ص :الم3
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رجل في النّقد بالقيروان بعد عبد الكريم النّهشلي وابن  ثالث ويعتبر :ف القيروانير  محمد بن شأبو عبد الله -
 1.منافسة ابن رشيق مععرية الشّ وبملاحاته  «عراءمقامة عن الش  »رشيق ،اشتهر برسالته 

فقد ذاع صيته  ،اهية النّاقد ابن رشيقتلك الفتّة الزّ  التي ظهرت في عهد الصّنهاجيين فيخصيات الأدبية ومن الشّ 
وشخصيته القوّية ،إضافة لما  ،ومن سبقه بفضل آرائه السّديدة والجريئةعلى معاصريه  مواستطاع أن يتقدّ ولمع نجمه 

العمدة الّذي  وحي له ولبقية النّقاد المغاربة ،وأكبر دليل على هذا كتابهحصله ونّله من المشارقة باعتبارهم الأب الرّ 
 آراء.يضاهي كتب النّقد الأدبي لما يحويه من 

المغربي أو العربي ولمعرفة  عيدقدية سواء على الصّ هؤلاء النّقاد ساهموا بشكل كبير في إثراء الحركة النّ  وعليه فكلّ 
الأسباب  خصية كي نعرفالإسهامات التي بذلها ابن رشيق في هذا المجال لابدّ أن نقف مليّا عند حياته الشّ 

 والظرّوف التي جعلته مميّزا على بقية معاصريه. 

 :هـــــده ونشأتـــــــمول -

 يو مفقد ترجم له العديد منهم :ياقوت الحاختلف المؤرّخون الّذين تحدثوا عن ابن رشيق في زمان ولادته ومكانّا ،
اجم التّّ لمكان مولده كل  وبالنّسبةخيرة ،ام في كتابه الذّ بالإضافة إلى ابن بسّ  ،وابن خلكان في وفيات الأعيان

ب بها قليلا ثم ارتحل إلى أنه ولد بالمسيلة وتأد   »ام ذكر في الذّخيرة دية والمهدية فابن بسّ المحمّ  تتّاوح ما بين
 «.2القيروان

بن رشيق القيرواني الفاضل الأديب ،الجليل القدير االحسن »ولد في المحمّدية فيقول ه يرى أنّ بينما القفطر  
دية وأبوه رشيق مملوك رومي لرجل من أهل المحم دية من دينة من مدن إفريقية تعرف بالمحم  من أهل م

 «.3الأزد

                                                           

 .19، ص : م 1091بشير خلدون ،الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،د ط ،1 
بن بسّام الشنتّيني ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،تحقيق الدكتور إحسان عباس ،دار الثقافة للطباعة والنشر اعلي أبو الحسن 2 

 . 501،ص: 1م :القسم الرابع ،ج  1001ه /1900، 1والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط 
م ،ص :  1009ه/  1219، 1ب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط محمد محمد عويضة ،ابن رشيق الشاعر البليغ ،دار الكت كامل3

19/12  . 
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وقرأ الأدب ياغة ونشأ بها وعل مه أبوه صنعته وهي الص  » ويؤكد أن المحمّدية مكان ولادته حيث يقول:
لاقاة أهل الأدب فرحل إلى القيروان ايد من ذلك ومواشتاقت نفسه إلى الت  ......عر بالمحم دية وقال الش  

 «1عشرة سنة وعمره ست  

تعلّق بها ابن رشيق ومدحها في صباه إذ قال أعمال برقة من ناحية الإسكندرية هي المسيلة مدينة من والمحمدية  
 . 2في واديها

 تَحْكي غَوَاربهٌ غَوَاربَ باَل            

 3جَاءَتْ بغَيْر قَـوَادم وَبَـوَادي                                                  

 ابن رشيق . على شخصية وانعكاس واضح ء ومن المؤكّد أنّ لها أثر كبير ة ،تزخر بالعلمامنطقة ثريّ  الي فهيوبالتّ   

في المهدية وهذا ما يقوله عبد اللّه عفيفي في كتابه »ذكر أنهّ ولد  «وفيات الأعيان»أماّ ابن خلّكان في كتابه 
 «4.إذ يقول عنه إنهّ ولد في المهدية من أعمال تونس (في الأدب العربي هرات منثورةز )

فالميمني من المحدثين يرى أنهّ »وكما اختلف المؤرّخون في مكان ولادته اختلفوا أيضا في السّنة الّتي ولد فيها       
أنّوذج الزّمان ،أمّا صاحب بساط ه وهو في ذلك يعتمد على ما قرّره ابن رشيق نفسه في كتابه  900ولد سنة 

ه مت يصحّ في رأيه ما تناقله الرّواة من أنهّ عن اثنتين وسبعين سنة وقد رجّح  990العقيقي فيجعل مولده في سنة 
 « 5ه 999فليكن ميلاده سنة ه  259عنده أنه مات سنة 

 .«6شهور سنة سبعين وثلثمائة»في وثمة رواية جاءت للقفطر في كتابه أنباء الرّواة تّعل ولادة ابن رشيق     

 

                                                           

 . 14المرجع السابق ،كامل محمد محمد عويضة ،ابن رشيق الشاعر البليغ ،ص :1 
 .14نفسه ،ص : رجعالم 2

ه 1200د ط ،،بيروت ،لبنان ، نشر وتوزيع ،دار الثقافةابن رشيق القيرواني ،جمع وترتيب الدكتور عبد الرحمان ياغي ، ديوان 3
 .  12م ، ص : 1090/
 .12محمد محمد عويضة ،ابن رشيق الشاعر البليغ ،ص : كامل 4

 .12المرجع نفسه ،ص:5 
 . 15المرجع نفسه ،ص : 6
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ه وليس في سنة  900سنة  »يرى العديد من أدباء التّّاجم أنهّ ولد مهما ورد من أخبار عن سنة مولده و     
 « 1.ه كما ذكر القفطي 910اط ولا سنة ه كما قال صاحب البس990

 :هـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفات -

نة التي توفّي فيها ،وكذا في مكان وفاته فياقوت الحموي صاحب معجم في السّ  أيضاون خالمؤر اختلف  لقد   
 .«2 مات بالقيروان سنة ست  وخمسين وأربعمائة عن ست  وست ين سنة »الأدباء يرى أنهّ 

نة عبارته ويقول تحت حوادث هذه السّ  ه 652ا صاحب شجرات الذّهب ،فيقرّر أن الرّجل مات سنة أمّ  
 .«3رشيق القيرواني أحد الأدباء البلغاء وله الت صانيف الحسنة وفيها مات ،ابن»

ي ثم عاد فقال :ورأيت بخط  بعض الفضلاء أن ه توف   »بمازر ه 622يرى أنه مات سنة بينما ابن خلكان    
وإن لم يذكر لوجه  ‹والأو ل أصح  ›سنة ست  وخمسين وأربعمائة بمازر وعق ب على هذه الر واية بقوله 

 «4.سبباالص ح ة 

توافق روايته »خلّكان غير متأكّد من هذا التّاريخ حيث يعود مرةّ أخرى ليذكر رواية جديدة ابن ويبدو أنّ  
ه في وقتها إذ يذكر فيها الس نة والش هر والل يلة بالحروف فيقول :وقيل أن   المرجوحة ولا تختلف عنها إلا  

 «5.وأربعمائةتوف ي ليلة الس بت غر ة ذي القعدة سنة ست  وخمسين 

لأنه »ه وذلك  259كتور عبد الرؤوف مخلوف ياقوت الحموي وابن خلكان في أنهّ مات سنة وافق الدّ كما 
 «6.ه 652هاجر إلى صقلي ة سنة 

قرابة ثلاثة عشر عاما في الجوّ ة ،فيكون عاش في صقليّ  ه 622وأستبعد أن يكون مات سنة »يضيف قائلا :و 
 ة مدوّنةالفتّ ع له في هذه الفتّة على طولها صوتا ،ولا يقولن قائل إنّ المليء بالإضطربات ثم لا نسم

 
                                                           

 .  15المرجع السابق ، كامل محمد محمد عويضة ،ابن رشيق الشاعر البليغ ،ص : 1
 . 111،ص : 9مومية ،مطبعة دار المأمون ،الطبعة الأخيرة ،د ت ،ج معجم الأدباء ،ياقوت الحموي ،مراجعة وزارة المعارف الع2 
 .  21عبد الرؤوف مخلوف ،نوابغ الفكر العربي ،ابن رشيق القيرواني ،ص : 3
 .24المرجع نفسه ، ص :4 
 . 24المرجع نفسه ، ص : 5
 .24المرجع نفسه ، ص : 6
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 «1و منزله. را مع أناّ قرأنا عمّن دونه مكانةا قرأنا عنها له ذكولم نعثر فيم ،دقائقها و تفاصليهاب    

و ات فيها بالشّهر تي ما تذكر اللّيلة الّ نّّ لأ ه 652وية التي تّعل موته سنة و يرجّح رؤوف مخلوف الراّ        
واريخ في مقارنة الت   الإلهاميةالتوقيعات »كتاب   إلىمن صحّة هذه الرّواية عاد هذا الأخير  أكدللتّ السّنة حرفيا و 
 تي مات فيها ابن رشيق.بينهما وبين اليوم و السّنة الّ  اكبير   افوجد تشابه «و القبطية  الإفرنجيةنين الهجرية بالس  

ته يتأرجح مابين وذلك يوم السّبت أمّا بالنّسبة لمكان وفا ه259ين له توفّي ابن رشيق سنة المتّجم وبإجماعوعليه 
وحسب القصّة التي رواها ابن بسّام في  إليهاانتقل  لأنهلكن المؤرّخين يرجّحون صقليّة ، مازر بصقليّةالقيروان و 

يسمع بذكر  ية وكان ابن رشيق كثيرا مالّ صق إلىجار اشبيلية قال: جهّز عبّاد بعض التّ  وزراءأنّ بعض »ذخيرته 
                     اجر لزم داره وجعل يتّدّد عليه و يغشاهقدم التّ بمفلما سمع ،شبابه  إلىارتياح الكبير  جنابة إلىعبّاد فيرتاح 

الرياّح و أمكن  أسمحت إذاويقرب له ذلك و يدنيه حت  ،اجر يعده و يمنيهو التّ  ،اهويقتّح عليه لقاء عبّاد و يتمنّ 
كأنه يتبجّج بما ، وأخبر التّاجر عبّاد بذلك،أمنيته  وبن رشيق ااجر لطيته وخلّى في ميدان البحر المراح ذهب التّ 

 ،ثم رام ابن رشيق بعد ذلك ركوب البحر فخشن ملمسه، هنالك فبالغ عباد في نكاله وأمر باستصفاء أكثر ماله
 فقال:«2.ولم تساعده على ركوبه نفسه

 ر     م   ام  رَ المَ  ب  عْ صَ  ر  حْ لبَ اَ  
 هيْ لَ إ  ي ت  اجَ  جعلت حَ لَا                    

 ين  ط   ن  حْ نَ اء وَ مَ  سَ يْ لَ أَ  
 .3ه  يْ لَ عَ  ناَ ر  ب ـْى صَ سَ ا عَ مَ فَ                     

ته فقد نشأ في أمّا أسر  ،ولده ووفاتهوفي البحر كما يذكر الرّواة. هذا عن م، هكذا كانت نّاية ابن رشيق في صقليّة
سلطان لي أزد ولم يكن له شأن في ملك أو فوالده كان روميا وكان مولى من موا»ما ذكر المؤرخون كأسرة متواضعة  

المغرب مّمن هاجر  إلىكان رجلا يحتّف صياغة الذّهب في بلدة المسيلة فأمّا الأزد فقبيلة من قحطان هاجرت   اوإنّّ 
الصّائغ وهكذا يكون ابن رشيق روميّا في أصل النّسبة  وميالرّ واليها ذلك رب وحطّت في المغرب وكان من ممن الع

                                                           
 24ص: ،القيروانيبن رشيق ا ،ربيعالفكر ال نوابغ ،بد الرؤوف مخلوفع ،المرجع السابق 1
 .22ص ،المرجع نفسه2 

 .449ص:  ،عبد الرحمن ياغي الدكتورجمع و ترتيب:  ،ديوان ابن رشيق 3
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ومع ذلك لم يعر ابن رشيق لهذا الأمر أهميّة بالغة بل كان شديد  1«عربيّا بالولادة و اللّسان و المنشأ و المربى
ن ابن شرف حين عيّره و يتّضح ذلك من خلال الأبيات التي ردّ فيها ع ،والدهالاعتزاز بنفسه وكثير الافتخار ب

 أب رومي حيث قال: إلىبانتمائه 

 ه  ر  ك  نْ أ  ت   سْ يق لَ ش  رَ ي ف ـَب  ا أَ م  أَ                       

 2ب  شْ الع   نَ م   ه  و ر صَ  وَ  وكَ ب  ي أَ ل   لْ ق                               

معروف ولذلك يقول ابن  مّة وليس له أب)شرفا( اسم لأ إنّ لابن شرف الذي قالوا فهو في بيته هذا يعرض 
 .3عبا ولا بدعيات به روميا ولا درشيق وما أبغي به أبا ولا أرضى بمذهبه مذهبا ورضي

 ة وعلاقاته:ـــــــــــحياته الخاص   -

ذي جعلهم يرجّحون ق بأسرته الأمر الّ أشعار تتعلّ  أولم يعثر المتّجمون عن أيّ أخبار بالنّسبة لحياته الخاصّة  
عاش و يقول الش عر في   من المستحيل أن يعيش رجل كابن رشيق ما» هاع من أشعاره لأنّ ض ضياعها ضمن ما

 هى فيه لحديث أسرته و زوجه و أولادكثير من أبوابه و أغراضه ثم لا يكون له شعر في هذا المجال يتصد  
 «4.وما عسى أن يكون له معهم من مواقف و أحداث و صلات

لأنهّ عاش في   ،ذا بالعديد من العلاقات و الأصدقاء كالعلماء و الأدباءحياة رجل كهبيعي أن تزخر ومن الطّ 
ظل في ديوان المعا  وفي تبعيته »كنف الملك وعمل في قصره وشغل وظيفة الكاتب المختصّ بأمور الجيش ولقد 

 لا  إلرئيس الد يوان أبي علي  بن أبي الر جال لم يتخل في خدمتهم ولم يغب في مجالسهم ولم ينفصل عنهم 
 «5.حين قامت فتن القيروان

اد وهو أحد أمراء الأندلس الذي كثيرا ما تتوق نفسه اقية التي عرفها ابن رشيق شخصية عبّ خصيات الرّ ومن الشّ 
خصيات التي عرفها أيضا أبي الرجال ومن الشّ  ،ده ابن بسام في ذخيرتهه يرتاح لذلك وهذا ما أكّ للقائه لأنّ 

                                                           

 14ص:  ،نوابغ الفكر العربي ،عبد الرؤوف مخلوف1 

 .14ص:  ،ابن رشيق القيرواني الشاعر البليغ ،كامل محمد محمد عويضة2
 .14ص:  ،المرجع نفسه3 
 .14،ص ،المرجع نفسه4 
 .19/10ص: ،نفسه المرجع5 
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على  الإنشاءرجال الشيباني اتصل به ابن رشيق لما كان هذا رئيسا لديوان أبو الحسن علي بن أبي ال»وهو
 «1.ليه رفع ابن رشيق كتابه العمدةإو  ،واشتهر بالكرم و تشجيع الأدب عهد المعا  

عرف على العديد من التّ  أتاح له فرص مماّ،الاهتمام بالأدب و الأدباء رشيق كان شديد وخلاصة القول أنّ ابن 
 ة.همّ خصيات المالشّ 

 :نذكر منهمعلى يد الكثير من الشّيوخ  الأدب تلقى ابن رشيق العلم و   : هــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيوخ -

 أبو عبد الله محمد بن جعفر القا از القيرواني التميمي: -

 إلىجدوده ولا جد من  إلىفهي لا تشير ،ت له لا تزيد على هذا ولا تنقص هكذا تّمع جميع المصادر التي ترجم)
عالما بالل غة  إماماكان »ولقد،(2سب أم بالولاءا بالنّ لا نعرف منها أكان تميميّ و ،ميمي في تلقيبه بالتّ  السرّ 

مصر ولقد ترك  إلىه قبل أن ينتقل الخليفة 220سنة ات صل بالخليفة الفاطمي المعا  لدين الله  ،وشاعرا
ها فيما من قد أتت عليها كل  غير أن عوادي الا   والأدب،حوالن  غة و فات في الل  ة من المؤل  القااز ثروة كبير 
 لذين ذكرهم في أنّوذجه.يوخ اومن الشّ ،«3عدا ثلاثة منها

 النهشلي: إبراهيمأبو محمد عبد الكريم بن -

د مررنا بموضع بها حدثني بعض أصحابنا من المهدية وق)قال في عمدته: قل عنه حيث لقد أكثر ابن رشيق النّ 
برج عبد الكريم على سطح  فإذاوهو أشرفها أرضا و هواء قال: جئت هذا الموضع مرة ،لكدية يعرف با

د قال نعم قلت: ما تصنع هنا؟ قال: ألقح خاطري وأجلو ناظري نيا فقلت: أبا محم  هنالك قد كشف الد  
لقلوب شاء الله و أنشدني شعرا يدخل مسام ا إنبه عيني وعينك  تقر   قلت فهل نتج لك شيء؟ قال ما

 الكثير من النّصوص النّقدية التّي استقاها من أستاذه النّهشلي. بالإضافة إلى،(4رق ة.......الخ

 
                                                           

 .41ص: ،ابن رشيق الشاعر البليغ،كامل محمد محمد عويضة ،السابقالمرجع  1
 ،و د صلاح الدّين الهادي ،حقّقه و قدّم له وصنع فهارسه:د/رمضان عبد التّواب ،مايجوز للشاعر في الضرورة ،القزاز القيرواني2 

 .9/0ص: ،دت-: دار الفصحى القاهرة دط إشراف ،مطبعة المدني ،النّاشر دار العروبة الكويت
 .10ص: ،نفسهالمصدر 3 
 .49ص: ،ابن رشيق الشاعر البليغ ،عويضة كامل محمد محمد 4
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 الحصري: إسحاقأبو  -

كلام وتفصيل الن ظام يحب  عالما بتنايل ال اعرا نق ادهكان شو »:قال عنه ابن رشيق الآداب زهر صاحب كتاب
 ها بأبي تم ام في أشعاره وتتب عا لأثاره وعنده من الطب ع  مالمطابقة ويرغب في الاستعارة تشبية و االمجانس

 «1.الهواء رق ة الماء ورق   ي ته لجرى جريلو أرسله على سج

 :أبو عبد الله عبد العايا بن سهل الخشني الض رير -

م ير قط  ول،بصيرا بغيرها  فيها إليه مفتقرا ،اغة جد  و و الل  علم و الن حمشهورا بال كان»ويقول عنه ابن رشيق 
القطع و الطو ال من ونقل عنه في العمدة رأيه في ، ةدين و عف  مع  ضريرا أطيب منه نفسا ولا أكثر منه حياء  

تعالى ولا يذكر صفته بأن ه ضرير :حدث نا الش يخ أبو عبد الله عبد العايا بن أبي سهل رحمه الله الش عر فيقول
 «2أن يذكر به تأد با واحتراما. وكأنما يأبى الت لميذ أن يذكر شيخه بما لا يجب

في أن ه أخذ منهم حين  ثل ة أخرى من معاصريه لا نشك  »والى جانب هؤلاء الشّيوخ اللذّين نّل منهم نجد
ومن ،«3.منه بمثابة الش يوخ اوان لم يكونو ،نقدهم وانتقدوه وطارحهم وطارحوه بهم و  ناقشهم واجتمع

 أبرزهم:

 خلف بن أحمد القيرواني: -

ومات بزويلة ،ودخل مصر  ،فريقيةبإوقال عنه شاعر مطبوع تأدّب  ،الذي ترجم له صاحبنا في أنّوذجه اعرالشّ 
 4ه212المهدية سنة 

 الص فار الص قلي: عبد اللهأبو  -

 .إعجابأيّما  ولقد أعجب به ،«5بعض شعره في غلام إلىستمع أنشده شعرا للص نوبري و القيه و »

                                                           
 .49ص: ،الشاعر البليغ ابن رشيق القيرواني ،كامل محمد محمد عويضة  ،المرجع السابق 1

 .49/42ص: ،المرجع نفسه2 
 .42ص: ،نفسهالمرجع 3 
 .42ص: ،المرجع نفسه4 
 .42ص: ،المرجع نفسه 5
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 :القيرواني ابن شرف الجاامي -
بلاط المعّز بن باديس وكثيرا ما  في ملاحاةابن رشيق منافسة شديدة و وبين  الأخير الذي جرى بينه هذا 

 إلى بهمانتيجة الرّغبة في التّقدم على الخصم أو بتحريك من المعّز نفسه الأمر الذي أدّى  اإمّ نافس يكون هذا التّ 
 ب في نقد أشعار العرب حتّ الته قراضة الذّهوضع ابن رشيق رس إنفما ،سائل أليف العديد من الكتب و الرّ ت

ا عن أخلاقه أمّ ، «أعلام الكلام» نفس موضوع القراضة وقد سماها فيها تناولرسالة شبيهة بها  شرفصنع ابن 
حمل على شيء من ذلك فانهّ يكتفي في الاتصاف  وإذاأنهّ كان مسالما يتجنّب عداوة النّاس  لهفروى المتّجمون 
 1دون التّصريح. لنفسه بالتّلميح

ويظهر ذلك واضحا وجليّا من خلال حديثه عن سديف الّذي طعن في دولة بني العبّاس فدفع ثمن ذلك        
أنفسهم في تلك  وأن لا يقحموا،بتعاد عن أمور السّياسة و الحكم ولذا ينصح ابن رشيق الشّعراء بالا ،حياته

جل غير طموح ولكن هلة وهذا لا يعني أنهّ ر ه بالمراتب السّ ابن رشيق أيضا بتواضعه وقناعت عرفكما   ،المتاهات
من الحياة حيث لا يحيد عنه ولا يبدّله فقد عاش في كنف المعّز في  القناعة هي التي جعلته يعيش على نّط معيّن 

المعزّ د عن خدمة حين بع   إلاّ رعاية أبي علي بن أبي الرّجال وأخيرا في كنف تميم ولا نعرف أنه غيّر طريقه هذا 
 2بقوله: امعتذر  إليهعاد  ه سرعان ماولكنّ 

 ة   اعَ سَ  كَ نْ عَ  بْ غ  أَ  مْ ي لَ ائ  قَ  شَ لَا وْ لَ وَ                        
 ف  ار  صَ  كَ اب  نَ جَ  نْ ي عَ ف  رْ ــــــــــــــص امَ رَ  لاَ وَ                                                         

 صبْ أَ  مْ لَ ي ف ـَد  شْ ر   ت  طأْ خْ ي أَ ن  ن  ك  لَ وَ                        
 3ف  ار  عَ  وَ ه  ى وَ تَ الفَ  د  شْ الر   ئ  ط  خْ ي   دْ قَ وَ                                                         

             ح لديوانه الشّعري يكتشف ذلكالمتصفّ  ولعلّ  ،ةفقد كانت هي الأخرى ثريّ عرية الشّ و  أمّا عن حياته الأدبية       
كما ،....الخ،الرثاء، المدح ،المجون ،هواللّ  ،فقد كتب في الغزل  ،وكتب فيه إلاّ حيث لم يتّك ابن رشيق غرضا شعريا 

  و السّبب في ذلك يعود لطبيعة شخصيته كونه  الهجاءه لم يكثر من نّ أ إلاّ ، الطرافةة و ابعجانب الدّ  يهمللم 
    ومعرفته بمقدار ، وتواضعه، من حيث أمانتهبخلقه العلمي  أيضاقاد تّف النّ يع كما، اسب الاصطدام بالنّ يتجنّ ،مسالما

                                                           

 بتصرف  ،94/99ص: ،البليغ الشاعر ابن رشيق القيرواني ،كامل محمد محمد عويضة  ،السابقجع ر الم1 
 بتصرف. ،99ص:،نفسهالمرجع 2 
 .102ص: ،رشيق القيرواني ديوان ابن،عبد الرحمان ياغي3 
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   واعتّافه بضعفه و عجزه في الكثير من الأحيان، أصحابها إلى الآراءى ذلك في ردّ شيوخه واعتّافه بعلمهم و يتجلّ 
هكذا ،يل منهص به الأعداء للنّ حيان يتّبّ في الكثير من الأ إذ ،ة بالمخاطرفيّ ح ،حياته زاخرة بالمغامرات إذنهذه 

في ذلك سر  الولعل  ، يستشير القارئ و يجذبه دون ملل»النّاقد المتميز الذي و،اعر المقتدرألفينا ابن رشيق الشّ 
  :يعود إلى
 ية معتبرة منها:جعلته يحظى بمكانة نقد فاتبمجموعة من الصّ  يتميّز ابن رشيق :ممي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااته -
 طرافة التجربة:  -

  عرية فمن ذلك قوله في كيفيّة عمل القصيدةعليه تّاربه في الصّنعة الشّ  ب القارئ بأن يقصّ فهو يقتّب من قل
 1الخ. غير أنّي لا أجد ذلك في طبعي جملة ولا أقدر عليه...، يضع الشّاعر بيتا لا يعرف قافيته لا الصّواب أنو 

 ــــــــــــــــــــــــــــرأة:الجـــــــــــــــ  -
لا يخاف من الجهر بها  النّقدية الّتيحكام الأل في كما تتمثّ   ،قادكبار النّ   عنالمألوفة المروية  للآراء تهل في مخالفتتمثّ و 

ا بعضه على بعض وأنا أستحسن أن يكون كل عر مبنياس من يستحسن الشّ ل قوله :)....ومن النّ وع الأوّ فمن النّ 
معروفة ع في مواض إلاّ  وما سوى ذلك فهو عندي تقصير،بعده  إلى ماما قبله ولا  إلىئما بنفسه لا يحتاج بيت قا

يله اني تفضوع الثّ ومن النّ أجود هنالك من جهة السّرد.....  فظعلى اللّ  ظفبناء اللّ  نّ اكلها فإوما ش الحكاياتمثل 
قائلا:"وكأني أرى بعض من لا يحسن بيه البنان بالأساريع ان بقضبان من الدّر على تشالصّورة الحضرية لتشبيه البن

 (2الاعتّاض بلا حجّة قد نعى علّي هذا المذهب......"الخ إلاّ 

 ة الرأي:ـــــــــــــــطراف -
صنع القصيدة  إذاالشّاعر  ذلك لأنّ  اإنّّ عر الشّ  آفةحيث يقول و الفقر  ،كحديثه عن الصّلة بين الفقر و الشّعر

من  انبعاثهاكان مع ذلك طمع غنّ قوي   فإذا، وأمعن النّظر فيها على مهل، ها وسعة نقّحهاوهو في غنّ عن
فقيرا مضطراّ رضي بعفو كلامه وأخذ ما أمكنه من نتيجة  كان  وإذا، غبة بها في نّايتها محكمةوجاءت الرّ ينبوعها 

 فيجود ي الحاجة خاطره و تبعث قريحتهته.....".ومنهم من تحمسع في بلوغ مراده ولا بلوغ مجهود نيّ خاطره ولم يتّ 

                                                           

دار الشروق للنشر و  ،قرن الثاني حت القرن الثامن الهجرينقد الشعر من ال ،قد الأدبي عند العربتاريخ النّ  ،إحسان عباس1 
 .259ص: ،م4001 ،1ط ،التوزيع

 .250ص: ،نفسهالمرجع  2
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وهي ، أوسع أنف و صعب عليه عمل الأبيات اليسيرة فضلا عن الكثيرة و للعادة في هذه الأشياء فعل عظيم فإذا
 1بيعة خامسة كما قيل فيها.ط

 ا:هرغم ثورته علي بالإقليميةتأث ره  -

لما  دولذا كان يحاول أن يخضع النّق، رياحض القيس كيف أنّ ذوقه كانامرؤ  أوردهافي )تكرهه لصورة  ويكمن ذلك
هما عن ب و اختلاف كل منيالبادية في النّس،فبعد أن بيّن أثر الحاضرة و تي يعيش فيهاالّ  لحاضرةا تتطلّبه

ليس في زمننا هذا ولا من شرط »حيث يقول ،(2الممدوح إلىاستنكر أن يذكر ابن الحاضرة ركوب النّاقة الأخرى.
 أقبحفما ، كان المادح من سكّان بلد الممدوح يراه في أكثر أوقاته  إذان هذا كلّه....لا سيما بلدنا خاصّة شيء م

لدنا من لا من علماء ب ورأيت»كما ثار أيضا على بعض المقاييس النّقدية قائلا،«3ذكر النّاقة و الفلاة حينئذ
وأنا أستثقل ذلك من جهة ، تّقديم و التأخيرأن يكون في الشّعر ال إلاّ بالتّقدّم ولا يقضي له بالعلم  عراللشّ يحكم 

 «4.قدّمتما 

 ر:ـــــم الن فسي لوظيفة الش عــاتساع نطاق الفه -

لا بدّ أن يبلغ بالنّفس  إذ النّفسي تأثيره على الجانب ومدىمن خلال فهمه العميق لوظيفة الشّعر ذلك و يتضح 
 5اتمة الصّالحة.الخ بإيرادو لا يكون ذلك إلاّ ،و السّكينةمنزله الارتياح 

ويبقى الكلام  ،هيةتومن العرب من يختم القصيدة فيقطعها و النّفس بها متعلّقة وفيها راغبة مش»حيث يقول:
    عيفاعر الضّ الشّ عراء خواتمهم المفتعلة كونّا من عمل كما أعاب على الشّ «6.ه لم يتعمّد جعله خاتمةمبتورا كأنّ 

التّلميح بدلا من التّصريح ن خلال تفضيله لأسلوب التّعريض و  الشّعر مالعميق للبعد النّفسي في هضح فهميتّ و 
أن  الت عريض أهجى من الت صريح لا تساع  أرىوأنا »سابقا فيقول:  إليهخاصّة في غرض الهجاء وهذا ما أشرنا 

                                                           

 .290ص: ،يخ النقد الأدبي عند العربتار  ،عباس إحسان ،السابقالمرجع 1 
 . 291ص:،المرجع نفسه 2
تقديم وشرح و فهرسة: الدكتور صلاح الدين  ،و نقده بهآداالعمدة في محاسن الشعر و  ،بن رشيق القيرواني اعلي الحسن  أبو3 

 .910ص:،م1219 ،1ط،1ج،النشرومكتبة الهلال للطباعة و  دار ،/هالة عودةد، ريالهوا
 .211/214ص: ،1ج ،المصدر نفسه4 
 .291ص: ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،عباس إحسان 5
 .994ص: ،1ج ،و نقده وآدابهالعمدة في محاسن الشعر  ،رشيق القيرواني ابن 6
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فس أحاطت به الن   فإذاالظن  في الت عريض و ش دة تعل ق الن فس به و البحث عن معرفته وطلب حقيقته 
 «1.نقصان أو ملل يعرض فيل وهلة فكان كل يوم وقبلته يقينا في أو  

 ة في الش عر:بقيمة الت جربة الحس ي إيمانه -

 الذّهن و الذكّاء عمالإ إلىفهو يحتاج  ،التّشبيه أصعب شيء في الشّعر وأحسنه في نفس الوقتابن رشيق أنّ  يرى
جملة مم ا لا أوضح في ال، ما تقع عليه الحاس ة لأن  )الأولى كما يعتمد على الصّور الحسّية بالدّرجة ،الفطنة و 

من  الإنسان يدركهالمشاهد أوضح من الغائب فالأو ل في العقل أوضح من الث اني وما و ،تقع عليه الحاس ة 
لأنّ الجانب  في آن واحد صعبمهمّ و التّشبيه في نظره  كانبب  لهذا السّ  ،(2.نفسه أوضح مم ا يعرفه من غيره

 م الشّعر وأحد دعائمه الأساسيّة.ي يعدّ قواالحسّ 

هذه جملة الخصائص التي ميّزت شخص ابن رشيق وجعلته يحظى بهذه المكانة المرموقة وهذا النّجاح بين أوساط 
 وتفوقهّ منها:  ،في نبوغه أسهمت أخرىوالى جانب هذه العوامل هناك عوامل  ،النّقاد

) رجال عظام التّي امتّد حكمها قرنين كاملين حيث برز فيها و هاجية نالصّ  ةر النّسبي الّذي عرفته الدّولالاستقرا
ولة الفتي ة محب ين كان أمراء هذه الد    كما،لاشتهروا بشجاعتهم في ميدان القتالس ياسية وا مبحنكتهعرفوا 

ام حكمهم فكان أي   العلميةايا مما شج ع الحركة الث قافية و الهدولم يبخلوا عليهم بالعطايا و ،ماءللعلم و العل
 (3.الفيلسوفوالكاتب والأديب والعالم الل غوي والن حوي و الش اعر 

وفي هذه الفتّة عرفت الحياة انتعاشا كبيرا على جميع الأصعدة خاصة على الصّعيد السيّاسي الّذي انعكس على 
)أد ى بلدان الأخرى الأمر الّذي بلاد المغرب على بقيّة ال وانفتحت،العمران  فازدهربقيّة الجوانب الحياتيّة الأخرى 

فنشطت بذلك الحياة الأدبي ة و العلمي ة في مجالات عد ة منها ،الت بادل الت جاري و الث قافي  تفعيل إلى
 الحياة العلمي ة أيضا فظهرت مختلف العلوم كالطب  ازدهار  إلى إضافة ،حوالن  الل غة و  ،الجانب الد يني

 ياضيات.....الخ.لم الفلك و الر  نجيم وعالت  و  المنطقوالفلسفة و 

                                                           
 .919ص،1ج،ونقده وآدابه لشعرمحاسن االعمدة في ،ابن رشيق القيرواني،المصدر السابق 1
 بتصرّف.،294ص: ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب،إحسان عباس2 
 .10ص: ،ابن رشيق المسيلي أيامالحركة النقدية على  ،بشير خلدون3 
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كما تعد دت المراكا الث قافية في بلاد المغرب حيث لعبت هي الأخرى دورا فع الا في انتعاش الحركة 
وفي الجاائر كانت ،القيروان المهدية و تونس إلى بالإضافةونسي كانت ففي القطر الت  ،الفكرية و الأدبية 

....بينما في المغرب ظهرت فاس ومكناس  تلمسانوالا اب و ،ت وبجاية وتيهر  ،لمسيلة قلعة بني حم ادا
 (1.سجلماسةو 

النّشاطات ة حيث استقطبت معظم الشّخصيات و ولكن من بين كل هذه الحواضر تميّزت القيروان بصفة خاصّ 
 :عدّة أسباب نذكر منها إلىالفكرية و كان ذلك يرجع 

 م.910بن نافع سنة افقد أسّسها عقبة ،غرب كون القيروان أقدم مركز خطّطه العرب في بلاد الم-1

 اختيرت عاصمة للولاةّ و الأمراء فيما بعد.-4

 لا سيما للقوّاد الفاتحين و العلماء و الأدباء.،لقادمين من المشرق ومقاما طيّباكانت مركزا ل-9

غرب ،وكان لابدّ أن تكون بالإضافة إلى كلّ هذا كانت مركزا استّاتيجيّا فهي قريبة من المشرق وقريبة أيضا من الم
 2.واءائح من المشرق على السّ طريقا للقادم والرّ 

وفي ظلّ هذه البيئة الصّاخبة  ،عاصمة الثقّافة والأدب وبغداد المغرب لت القيروان لأن تكونكل هذه الأسباب أهّ 
عالم الشّهرة والتفوّق  لاحت شخصية ابن رشيق في الأفق وارتسمت ،ليشقّ طريقه إلى،قافات والعلومأنواع الثّ  بكلّ 

 والنّجاح .

 :الأدبية و الن قديــــــــــــــــــــــــة آثاره -

فقد ذكر  )،ة قديتي تضاهي أمّهات الكتب النّ مة الّ بالعديد من الكتب القيّ  العربية أثرى ابن رشيق المكتبة     
ومن أشهر هذه (3.راجمما كتب الت  يوجدت منثورة في بطون الكتب لاس الرو اة أن ه ترك أكثر من ثلاثين كتابا

 الكتب التي عرف بها ابن رشيق وجعلته في مصافّ النّقاد الخالدين كتاب :

 
                                                           

 بتصرّف.،94على أيام ابن رشيق المسيلي ،ص: نقديةالسابق ،بشير خلدون ،الحركة ال المرجع 1
 .94/99ص : ،نفسهالمرجع 2 

 .24ابن رشيق الشاعر البليغ ،ص :،كامل محمد محمد عويضة3 
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  :العمدة في صناعة الش عر ونقده -

قد العربي ا يريده المتأدّب من حيث الشّعر ،ضمّ العديد من آراء أئمّة النّ وهو كتاب ثري ومميّز يحتوي على الكثير ممّ 
أو المغاربة ،كما صهر أيضا الكثير من الأقوال ليضمّها إلى كتابه هذا ،فالباحث في  سواء المشارقةبدون استثناء 

مجال النّقد إذ قرأ كتاب العمدة لم يعد بحاجة لأن يقرأ لقدامة ،أو الجرجاني ،أو الحاتمي ،أو غيرهم من النّقاد لأنّ 
ي ظهرت في المشرق حتى  عصر ابن رشيق أل فه قدية التالن  جامع من حيث أنه معرض للآراء )العمدة كتاب 

هو وأهل بيته برا مكة افريقية ،وقد ذكر في مقد مة الكتاب   لأبي الحسن علي بن أبي الر جال ال ذي كان يعد  
ما قاله كل  أن ه رأى الن اس قد بو بوا الكلام في الش عر أبوابا مبهمة وضرب كل  واحد في جهة فجمع أحسن

 ( 1... به واحد منهم في كتا

كانت هذه لمحة مختصرة عن كتاب العمدة لنمرّ بعدها إلى قائمة من الكتب الأخرى الّتي ذكرها المتّجمون له        
 نذكر منها: يق ،وغيرهمط العقالميمني ،وصاحب البساكياقوت الحموي ،و 

 أنّوذج الزّمان في شعراء القيروان.-

 غة .الشّذوذ في اللّ  -

 له مجموعة أخرى من المؤلفّات في ترجمته لأبن شرف الجذامي وهي: كما ذكر،ظم الجيّدوالنّ 2الرّسائل الفائقة  -

 سجور الكلب.  -

 نجح الطلب. -

 رفع الأشكال. -

 قطع الأنفاس. -

 ،وهذا الكتاب ذكره ياقوت صاحب معجم الأدباء.نسخ الملح وفسخ اللّمح  -

 ظنّون فنسب إليه طائفة غير هذه منها :سرّ السّرور ،وذكره له ياقوت .أمّا مؤلّف كشف ال -
                                                           

 .251الأدبي عند العرب ،ص : النقدحسان عباس ،تاريخ إ1 
 .29محمد عويضة ،ابن رشيق الشاعر البليغ ،ص : كامل محمد 2
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 شرح موطأ مالك. -   

 يق:. كما نسب إليه صاحب بساط العق1تاريخ القيروان  -   

 * الرّوضة الموشية في شعراء المهدية.  

 * المساوئ في كشف السّرقات الشّعرية.  

 *ميزان العمل في تاريخ الدّول.   

الأعيان  وفي حاشية كتاب وفيات،الجزاء لا يزال قائما إلى اليوم ديوانه وأنّ هذاءا من ذكر بأنّ له جز ا الميمني أمّ    
  نراه يذكر أنّ له أيضا :التي كتبها الأستاذ نجاتي

 .طراز الأدب 
 والمذام. الممادح 
 التصحيف. متفق 
 .الاتّصال 
 .تحرير الموازنة 
 .المتن والغدا 
 دثون.غرائب الأوصاف ولطائف التّشبيهات مما انفرد به المح 
 ين.كتاب الرياح 
 .صدق المدائح 
 .الأسماء المعربة 
 .إثبات المنازعة 
 .معالم التاريخ 
 .التّوسّع في مضايق القول 
 .بلغة المشتاق في ذكر أياّم العشّاق ذكره داوود الأنطاقي في كتابه تزيين الأشواق 

 

                                                           
 .29/22،ابن رشيق الشاعر البليغ ،ص : محمد عويضة دكامل محم ،السابقالمرجع 1
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 1الحيلة والاحتّاس . 

 ولكن لم يعثر عليه..«2ييف نقد قدامةتا  »ويضيف إليه الدكّتور بدوي طبانة كتابا يسمّيه  

 قراضة الذهب في نقد أشعار »من كتب ألّفها ابن رشيق وبقي كتاب آخر ألا وهو هذا كلّ ما أثبته المؤرّخون  
سالة علينا أن ج إلى دراسة الرّ ا موضوع بحثنا وقبل أن نللأنّّ  أن أجعله آخر هذه المؤلّفاتولقد تعمّدت  «العرب

 ريفها ومضمونّا ،وسبب تأليفها.نقف أوّلا عند تع

 : ةـــــــــــــــالت عريف بالقراض -

 ه634أي بعد سنة «العمدة»ألّفها ابن رشيق بعد كتاب هي رسالة صغيرة لكن تحمل في ثناياها الكثير ،
.... وكنت أنا قد صنعت منذ سنين عد ة ،وقد  »ذلك ما قاله ابن رشيق نفسه في باب الإتفاق والدّليل على

نا للاستقاء فرجعنا ،وقد انتشر الجراد حتى كاد أن يحول بيننا وبين الش مس وشق  ذلك على ال ذي خرج
 «3.... خرج للاستسقاء ،وكان شيخا صالحا مات سنة سبع وعشرين بعد القص ة

 قدّمينء ،وأخذ المتأخرين عن المتعراوابتداعات الشّ «عري الخلق الش   »موضوع تناول ابن رشيق في هذه الرّسالة   
قد الكلاسيكية ،وخرج من دائرة النّ  رّسالة أن ابن رشيق تّاوز النّظرةويرى الدكّتور موسى مونيف محقّق هذه ال 

د حيث كان شديد الحرص على طريقة النّقد الّتي اتبّعها والشّواه «الإبداع الشعري  »القديم ومفاهيمه إلى مفهوم 
 يبيّن مواضع الإبداع فيها أصالة ،وتأثر وأخذا.ل ،وموازنتهاالتي أوردها من حيث مقارنتها 

 : رهاـــــــــــــــا ونشـــــــــــــــــــــتحقيقه -

فقد غير متداولة لدى الجميع ،كمّا أنّّا ليست في متناول الكلّ  )  الثّمينةأنّ هذه الرّسالة  فيه ا لاشكّ ممّ       
ي إلى أن قام الأستاذ الشاذلي بويحي بتحقيقها ونشرها ظل ت لفترة طويلة متناثرة ضمن مصادر الت راث الأدب

 م. 0121في تونس سنة 

                                                           
 .29/22:ضة ،ابن رشيق الشاعر البليغ ،ص،كامل محمد محمد عويالمرجع السابق 1

 .22المرجع نفسه ،ص :2 

بن رشيق القيرواني الأزدي ،قراضة الذّهب في نقد أشعار العرب ،تحقيق الدكتور منيف موسى ،دار الفكر اأبو على الحسن 3 
 .99م ،ص : 1001: 1ناني للطبّاعة والنّشر ،ط اللبّ 
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سبة ا بالن  م ،أم  0152سنة  تي كانتال  و أيضا  نشرة الخانجي موسى مونيف إلىأشار الد كتور  كما   
وطنية إحداهما موجود في المكتبة الأشار إليهما المحق ق بو يحي  هناك مخطوطتانلتحقيقات القراضة 

أدب بدار الكتب  6653/6انية توجد بالقاهرة عدد المخطوطة الث  ،و 4/رقم 2604ريس تحت رقم ببا
قها قبله عدد من الن اشرين ،فالمخطوطة الأولى اعتمد عليها محق ق القراضة ،بينما مخطوطة القاهرة فقد حق  

 .(1رية والن ثريةمضطرب في رصد الموضوعات ،ومتداخل في كثير من الش واهد الش ع كان  عملهمغير أن  

حيث استخرجها من طائفة  )سالة ولم يد خر الشاذلي بويحي جهدا في سبيل تحقيق وضبط هذه الر       
من المصادر على اختلاف في الن وعية ال تي استخرج منها ماد ة القراضة ،فقد ذكر في الهوامش ما كبيرة 

ير ،مع العناية الت امة بشرح الغوامض الت راجم والس  يايد على أربعين مصن فا وثلاثين ديوانا عدا الش روح وكتب 
كما ،(2ر،وتصويب الن صوص التي استشهد بها ابن رشيق وأخطأ في نقلها رو اة الأش عار وموردوا الأخبا

 المصادر. ه أيضا في إكمال الكثير من الشّواهد الشّعرية النّاقصة التي وردت في بعضمجهوداتاتّضحت 

 :ادرهاــــــــــــــــــــــمص -
قدية منها الكتب النّ  ،استخرجت من مصادر تراثية عديدة مماّ لا شكّ فيه أنّ مادّة هذه الرّسالة النّفيسة    

 واوين الشّعرية ومن بينها :الدّ  الكثير من والبلاغية إضافة إلى

فحة كما في الصّ   الأمير أبي منصور رثاءحوى شواهد كثيرة منها هذه الأبيات في  فقد: ديوان ابن رشيق -/0
 .من نسخة المحقق 19

 ا به ض حىلَمْ تَـرَه مْ كَيْفَ اسْتـَقَل و أَ             

 إلَى كَنَف من رحَْمَة الل ه وَاسع                
 ره  حْ بَ  ر  ــــفي البَ  ميس ماجَ خَ  مامَ أَ             

 3عاف  تدَ الم   جة  الل   ن  متْ كَ   ير  س  يَ               

                                                           
مكتبة  :البلاغية والنقدية في قراضة الذّهب في نقد أشعار العرب لابن رشيق القيرواني ،فهرسةمحمد بن سعد الدبل ،المقاييس  1

 بتصرف.92/95:م ،ص 4010ه/1291، 4،الريّاض ،ط  الملك فهد الوطنية
 .95المرجع نفسه ،ص : 2

 .40ه ،ص :المرجع نفس 3
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ثابتة في القراضة ومنها لإبراهيم النّهشلي في وصف  ورد فيه شواهدفقد  : من شعر بشار المختار -/3
 اندفاع الماء في الجدول الجاري :

 ه  عَ م  دْ أَ  امٌ مَ فيه الغَ  اغَ صَ  دْ قَ                       
 ر  مْ غَ  ل  وَ دْ جَ  اه  و  رَ ا وَ ر  د                                                      

 تْ شَ عَ ا رَ مَ ن  أَ فيه كَ  جيش  يَ                       
ر  شْ امل عَ نَ منه أَ  كَ إليْ                                                     

1 
هاني ويظهر ذلك حول بيت عبد اللّه ابن العبّاس  لأبي الفرج الأصبومن مصادرها أيضا كتاب الأغاني -/2

 الربّيعي في وصف البرق : 

 امَ في الس   ه  بَ ل  قَ ت ـَ ن  أَ كَ                      
 2اسب ا حَ دَ ا كاتب أو يَ دَ يَ                                                     

  :شعر أبي نوّاسول البيت من عراء لابن قتيبة حعر والشّ وكتاب الشّ  -/6

 ه  منْ  ق  شَ نْ س ت ـَمْ ن الش  رْ قَ كَ   وْ أَ                          

 3اننَ اج الب ـَفرَ انْ  لَ مثْ  ب  عَ ش                                                     

 حول قول الشّاعر في وصف الشّمس حال الطلّوع والغروب:: لابن قتيبة كتاب الأنواء -/5

 4لْ وَالش مْس  كَالمرْآة في كَف  الَأش                                

 من المصادر الت راثية والن قدية منها : بالإضافة إلى العديد

 وفيات الأعيان. -
 شذرات الذهب. -
 بساط العقيق. -

                                                           

 .40/90في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص :بل ،المقاييس البلاغية والنقدية لمرجع السابق ،سعد الدا1 
 .90المرجع نفسه ،ص : 2

 .90المرجع نفسه ،ص :3 

 .90ص :المرجع نفسه ،4 
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 1ع البداءة.بدائ -

 جةر تضة منه بيتا ابن رشيق في وصف الأكما أوردت هذه المصادر عددا من شواهد القرا

             ةاعمَ اف نَ رَ طْ ة الأَ طَ بْ أَتْـر جَة سَ               
 وس ح  نْ ر مَ يْ غَ  بدَيع نوْ و بلَ ه  اْ ت ـَ                                                   

 ا    هَ ق  ال  ا لخَ ف  كَ   تْ طَ سا بَ مَ أنَ كَ              
 2اديسن بَ اء لابْ قَ ول الب ـَو بط  ع  دْ تَ                                                    

التي يشير إليها ذلك من خلال الموضوعات النّقدية  ،ويظهر كتاب العمدة باعتباره مكمّلا لهاومن مصادرها أيضا  
وقد أل ف العلماء والن قاد في  »:من حين لآخر ويعدنا بإنجازها في قراضته ،من بينها موضوع السّرقات كقوله 

كتبا عد ة وصن فوا تصانيف كثيرة اختلفت فيها آراؤهم وتباعدت طرائقهم غير أن  أهل سرقات الش عراء  
وذلك في ما تقع في البديع الن ادر والخارج عن العادة ،رقة إن  على أن الس   ل مجمعون من ذلكالت حصي

 «3.تي هي الألفاظال العبارات

:الصنّاعتين لأبي هلال العسكري ،نقد الشّعر عة نذكر منهامصادر مختلفة ومتنوّ كما اعتمد أيضا على       
تضي ،نثار الأزهار أمالي المر  ،بن المعتزالبدائع لعبد اللّه ،القالي  ،زهر الآداب ،أماليبن جعفر ،نفح الطيب لقدامة 

المنتخب  ،طبقات النحويين للزبيدي ،الوساطة لعلي بن عبد العزيز الجرجاني عار الخلفاء للوصولي أش،لابن منظور 
ه لفريد لابن عبد ربنويري ،العقد اوإشارات البلغاء لأبي العباس الجرّجاني ،نّاية الأرب لل اءمن كتابات الأدب

 .4ري ،المفضّليات للضّبيجمع الجواهر للحصالكنايات والتعريض للثعّالبي ، ،الأندلسي

رسالته بالعديد من الدّواوين الشّعرية لمختلف الشّعراء القيّمة والثرّية طعّم ابن رشيق بالإضافة إلى هذه المصادر 
اعر المفضّل له باعتباره أوّل من فتق للشّعراء مختلف الفنون الشّ القدماء منهم أو المحدثين ولكن يبقى امرؤ القيس 

امرئ وأنا أقتصر من جميع الش عراء في أكثر ما أورده على »به قائلا : م عليهم وهذا ما أقرّ البلاغية فهو المتقدّ 

                                                           

 .90:ار العرب ،صفي نقد أشعالسابق ،سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب المرجع 1 
 .91:،صنفسهالمرجع  2
 .41القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص : قابن رشي3 

 بتصرف. وما بعدها 91سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص : 4
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وين الشّعرية ليأتي الي يمكننا أن نضع ديوان امرؤ القيس على رأس قائمة الدّوا،وبالتّ «1القيس لأنه المقد م لا محالة
 بعدها :

  .ديوان البحتّي 
  ّمة. ديوان ذي الر 
  .ديوان زهير 
  .ديوان أبي تمام 
  .ديوان بشار بن برد 
 .2ديوان المتنبي 

 ة مماّ أدّى إلى تعدّد موضوعاتها أيضا.دة وثريّ كانت هذه أهمّ مصادر القراضة متعدّ 

 :   اــــــــــــــــــــــــموضوعاته -

رج مجموعة من الجزئيات وتحت كل موضوع تند إلى أحد عشر موضوعا موضوعات القراضةتصنيف  ويمكن       
 ها فيما يلي :يمكن إيجاز 

 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقد م -

،على حسب  10 الصّفحةطر الأخير من ،إلى ما قبل السّ  14 الصّفحةوقد شغلت عددا من الصّفحات من ) 
سهلا ،كتب  تهال لهم لا سهل إلا  ما جعل »مة من قول ابن رشيق ،وترتيبا ،وتبدأ هذه المقدّ ما نسخة  المحقّق حج

رحمهما الل ه تعالى أم ا ي الحسن علي  بن القاسم الل وات بن رشيق الأزدي إلى أباالش يخ أبو علي  الحسن 
مقدّمة القراضة  هيهذه  «.بعد :أمتع الل ه إخوانك ببقائك ،وكفاهم الأسواء فيك ...وأعطتك قريحتك ..

 .(3وأوّل موضوع من موضوعاتها وبنصّ ما حرّره المحقّق الشاذلي بو يحي

                                                           

 .41القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص : قابن رشي1 
 بتصرف. وما بعدها 91سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص : 2
 وما بعدها بتصرف. 90المرجع نفسه ،ص  3
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عتبر هذه المقدّمة بمثابة رسالة بعث بها ابن رشيق إلى أبي الحسن عليّ بن القاسم اللّواتي ليحدّد له ويمكن أن ن 
 ه شاعر مقتدر ومتمكّن من فنون القول.نّ المقصود بالسّرقة ويثبت براءته من التّهمة التي ألصقت به ،وأ

ن قاد في سرقات الش عراء  أل ف العلماء وال دوق »فقال رقات الشّعرية هذا وقد تحدّث في الموضوع الثاّني عن السّ  
 «1.اختلفت فيها آراؤهم وتباعدت طرائقهمة و صن فوا تصانيف كثيرة كتبا عد  

 أنواعها من معان وبيان بشتّ  2ث عن عدد من الفنون البلاغية ثم يدلف ابن رشيق إلى الموضوع الثاّلث فيتحدّ 
موضوع آخر من موضوعات القراضة فيدرج تحته عددا من الشّواهد الشّعرية الّتي يزيد حسنها  إلى يتطرّقثمّ  ،وبديع

ن نسخة الالتفات ،والحذف ،والمحاورة ،وابتكار المعاني ،والاستعارة ،ويشغل هذا الموضوع أربع عشرة صفحة م
المحقّق يبدؤها بشواهد الالتفات وينهيها بإحالته على كتاب العمدة ،لينتقل إلى موضوع آخر من موضوعات 

فحة من الصّ وعات الآتية بدءا ،فيحدثنا من خلال طائفة من الشّواهد لطائفة من الشّعراء عن الموض3القراضة
 النحو الآتي : ين علىامنة والستّ بالصفحة الثّ  الخامسة والخمسين وانتهاءً 

 .المعاني المختّعة الّتي يقال عن أخذها سرقات 
 .التّفاصيل في زيادة المعنّ ،والتّفاصيل في القرائح 
 .الزيادة الصّحيحة المليحة 
 .الأخذ من خلال اختصار اللّفظ 
 .ّإبراز المعن 
  ّرح والبيان والزيّادة.الأخذ بالش 

مناقشا ومفاضلا بين عدد من الشّعراء مصدرا عن رأي لا و و يمضي ابن رشيق في عرض هذه الموضوعات محلّ 
 4صائب و ذوق رفّيع.

ويدرس تحت ،فظ جزءا منه أو بعضه أو جميعه فة ونقل اللّ ق بنقل المعنّ و الصّ تتعلّ  أخرى موضوعات تناول كما
ذه ق جزئيات أخرى ليجعل منها مادّة علمية لهعشرة صفحة من نسخة المحقّ  إحدىهذا الموضوع الذي يشمل 

 الموضوعات ومنها:

                                                           
 .41القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص : قبن رشيا1
 .وما بعدها بتصرف 90أشعار العرب ،ص : سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب في نقد 2
 ، بتصرف.59ص :نفسه رجع الم 3
 بتصرّف.،99/91ص:،فسه المرجع ن 4
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 التّباعد في الصّفة و التّقارب في الموصوف.-
 التّشبيه و التّمثيل.-
 التّتميم و العكس.-
 لكناية و الاستعارة.وا التّعريض-
 نقل جميع معنّ البيت و بعض ألفاظه.-
 ........الخ ذييـــــــــــــــل.التّ -

 مانين يتحدث ابن رشيق عن الموضوعات التّالية:ثّ طر الأخير من الصّفحة الحادية و الوفي أوّل السّ 
 الاتفّاق في أخذ القسيمين.-
 السّرقة الفاضحة.-
 الأقسمة و الأبيات المشطورة.-
 .لابالاجت-
 التّوليد.-
 1توافق الخواطر.-
 رادإييتحدّث عن لطف الأخذ و يستمرّ في  التّسعينالموافقات من خلال شعر المناقصة وفي الصّفحة الحادية و -

مصنّفا هذا الموضوع تحت  «السرقة المغتفرة»موضوع  إلىسعين لينتقل الشّواهد حتّ نّاية الصّفحة الراّبعة و التّ 
 الجزئيات التالية:

 نظــــــــــــــــم المنثـــــــــــور.-
 نثــــــــــــر المنظـــــــــــــــــوم.-
 ....2اتفّاق الشّاعرين من خلال أثر المعاصرة*-
الاتفّاق في الوصف حتّ نّاية ث ابن رشيق عن موضوع التّلفيق و وفي أوّل الصّفحة السادسة بعد المائة يتحدّ -

  3الصفحة العشرين بعد المائة.
                                                           

 وما بعدها . 14ص:،المقاييس البلاغية و النّقدية في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،سعد الدبل ،المرجع السّابق 1
 ينظر : المرجع السابق ،فصل الثاّني خاصّة فيما يتعلق بالشّواهد الشعرية *فصّل سعد الدبل في شرح هذه الموضوعات و كرّرها في ال

 وما بعدها. 90ص:
 وما بعدها. 14ص،المرجع نفسه 2
 .11ص:،المرجع نفسه 3
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 ب تأليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها:سب -
ة من أستاذه عبد الكريم يسبب تأليف القراضة واضح و صريح فاتّهام ابن رشيق بسرقة أبيات شعر  إن

فكتب هذه الرّسالة ،في حقّه كمبدع أجّج في نفسه رغبة جامحة للردّ على من اتّهمه بذلك  الإجحافو ،النّهشلي
ليبيّن أنّ اشتّاكه مع عبد و  ،في الشّعر الإبداع و الحسن علّي بن القاسم اللّواتي ليوضّح له المقصود بالسّرقة أبي إلى

لأن المقاصد تختلف بالرّغم من قرب الألفاظ ولهذا ،د الأصابع أو ارتعاشها لا يعدّ سرقا الكريم في ذكر ارتعا
حت ى عصره ، «ي مكل لفي حب   كلمع اليدين» منذ امرئ القيس ذهب يستشهد بتكر ر هذه الص ورة»

المعنى  سارقا لأن   آخذهلم يسم ف الن اس فيه هذا التصر ف ر  المعنى هذه الكثرة وتص تداوللم ا كثر و ،هو
تساوى فيه ،شاع وتداولته الألسن بعضها من بعض  فإذا ،يكون قليلا فينحصر ويدعى صاحبه سارقا مبتدعا

يايد فيه شاعر زيادة بارعة  أن إلا  ،أو المقص ر فإن  عليه تقصيره ،المجيد فإن  له فضله  إلا  الش عراء 
 «1.ويستحق ه على مبتدعه و مخترعهمستحسنة يستوجبه بها 

 ــــــــــــــــــــــــــــة ابن رشيق للإبداع الشعري:رؤيـ -
 

قبل التّطرّق إلى رأي ابن رشيق في مسألة الإبداع الشعري ينبغي أن نقف أوّلا عند الدّلالة المعجمية 
    ونبيّن الفرق بينه وبين مصطلح الخلق. ،لمصطلح الإبداع

       كما ورد أيضا بمعنّ الخلق ،(2دّة و الاختّاع الجوعلى  ،)الابتداء والإنشاءيدلّ مصطلح الإبداع على 
 نْ ك  تَ  مْ لَ د وَ لَ وَ  له   ون  ك  ى يَ ض أن   رْ الأَ  وَ  ات  وَ م  الس   يع  د  بَ  ﴿ذلك في قوله تعالى و و الإنشاء في القرآن الكريم 

يتّضح لنا أنّ هناك فرق  الكريمة انطلاقا من هذه الآية،3﴾يم ل  عَ  ء  يْ شَ  ل  ك  ب   وَ ه  وَ  ء  يْ شَ  ل  ك    قَ لَ خَ ة وَ بَ ح  ص  ه   لَ 
لأنّ الخلق في التصوّر الإسلامي صفة مقصورة على الله تعالى فقط باعتباره الوحيد القادر ،بين الخلق والإبداع

أمّا الإنسان بقدرته المحدودة لا  ،على تأسيس الأشياء وإيجادها دون الاحتذاء بنموذج معيّن أو تقليده
  بمعنّ تقليد،(4.يءيء عن الشّ وعليه فالإبداع هو )تأسيس الشّ ،أبسط الأشياءيستطيع أن يمنح الموجودات 

                                                           
 .292ص:،تاريخ النّقد الأدبي عند العرب ،إحسان عباس 1
دار ،محمد صادق الربيعي،مد عبد الوهابتصحيح: أمين مح،لسان العرب ،جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاريابن منظور  2

 مادة ) بدع(.،م 1001ه /1219 ،4ط ،مؤسسة التاريخ العربي،إحياء التّاث العربي
 .101الآية ،سورة الأنعام  3
4
 .  1ص:،م 1000،د ط ،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون،نظرية الإبداع في النقد العربي القديم ،عبد القادر هنّي  
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شريطة انصهار وتلاحم هذه ،المعاصرين  على تّارب المتقدميّن وحتّ  والانفتاح،ومحاكاة النّماذج الأدبية الرّفيعة   
ذلك أثناء حديثه  إلىرشيق  ولقد أشار ابن، ومن تّاربه الشخصيّة تصبح جزءا منه حتّ  التّجارب مع ذات المبدع

 .«1تّر العادة بمثله الذي لم بالمعنّ المستظرف الإتيانهو »عن مسألة الإبداع الشّعري حيث يرى أنّ الإبداع 
بتوليد أفكار ومعان جديدة عراء يطالب الشّ و إنّّا  ،الاحتذاءابن رشيق في تعريفه هذا لا ينفي التّقليد و  إنّ 

ولهذا كان شديد الإعجاب بامرئ القيس لأنهّ سبق المبدعين إلى ،عنّ من مبتدعه الأوّلحت يصبح الآخذ أولى بالم
وفتق الكثير من الفنون البلاغية التّي استحسنها الشّعراء ،ولأنهّ أوّل من لطّف المعاني ،واختّعها  ابتكرهاأشياء 

الأخذ و  يبرأ نفسه من أن  مبدع  أيلا يستطيع ، «2.الكلام من الكلام مأخوذ وبه متعلّق»ولأن،واتبعوه فيها 
وهذا ما  «3.لولا هو لم ينفتح،فتح لصاحبه معنّ سواه لفظا لمعنّ في»فالشّاعر قد يورد ،الاستعانة بقرائح الآخرين

 .يعتّف به الشّعراء أنفسهم

بمسألة الإبداع  التّهمة الّتي رمي بها ابن رشيق جعلته يعيد النّظر في الكثير من الأمور المتعلّقة يبدو أنّ      
ففي باب الأخذ  ،ونلمس ذلك من خلال أبواب القراضة،فكان متساهلا وليّنا مع المبدعين إلى حدّ ما،الشّعري

وفي باب الاجتلاب كان جدّ ،كما بيّن لهم ضروبه أيضا،عراء أصول الأخذ وأساليبهكان ابن رشيق يلقّن الشّ مثلا  
كما يعدّ التّلفيق أيضا ضرب ،ب في نظره يكون لغير معنّ السّرقلأنّ الاجتلا،حريص على إبعاد مصطلح السّرقة

 هعراء مماّ يدلّ على حذق)وحده مقام جماعة من الشّ لأنّ الشّاعر يحلّ ،من ضروب الإبداع حت و إن كان أخذ
 .(4 وفطنته

لإبداع في نظر القراضة لدليل واضح على أنّ ا ومن العمدة  قمنا باستخراجهاصوص النّقدية التّي إنّ هذه النّ 
أو لنقل عملية هدم وإعادة بناء ،بل هو سلسلة متواصلة بين المبدعين ،ابن رشيق لا يتأسّس من الفراغ و العدم 

والنّسج على منوالها ر وقرائح السّابقين بخواط بالاستعانةكما يسمح للشّعراء ،وترميم فالمتأخّر يأخذ من المتقدّم 
ة بين الأشياء العلاقات الخفيّ  إنّّا يكشف لنا،دع إذن لا يخلق شيئا من العدم فالمب،التّجديد و شريطة الابتكار 

 شعوره و فطنته ليس إلّا.وقوّة ،مؤهلاته الإدراكية  بفضل
 

                                                           
 .219ص:، 1ج،ونقده  وآدابهالعمدة في محاسن الشّعر ،بن رشيق القيرواني ا1
 .59ص:،قراضة الذّهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 2

 .21ص:،نفسه  المصدر3 

 .05ص:،نفسه  المصدر 4
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إضافة إلى ،والعقل صر الفطرية و المكتسبة كالموهبة إن الإبداع عملية معقّدة تتداخل فيها مجموعة من العنا
وفي المقابل فإنّ هذه العناصر غير كافية إذ لا بدّ أن يتسلّح المبدع ،عصب العملية الإبداعية  الطبّع الّذي يعدّ 

..... وغيرها لأنّ هذه الصّور ،وكناية ،وتشبيه ، أنواعها من استعارة أخرى كالأدوات البلاغية بشتّ  بآلياتيتزوّد و 
المبدع للولوج إلى عالم جديد يخلقه  يعبرهالجسر الذي و ،البيانية و البديعية هي المحرّك الأساسي لدلالات النصّ 

فالقاضي ،أو المغاربة الّتي دعا إليها العديد من النّقاد سواء المشارقة صميم الصنعةولعلّ ذلك يعدّ من ،اسطة اللّغةبو 
   (1.ا يشتمل عليه من صنعةلا نعجب حينما نجده يقيس العمل الأدبي بم)لذلك  عياض مثلا عاش زمن الصّنعة 

سبة ة بالغة بالنّ عري لما لها من أهميّ يدعو المبدعين إلى استخدام الأدوات البلاغية بكل ألوانّا في الخطاب الشّ  فهو
هي في نظره من الأساليب التي تحسّن الكلام و تزيده ديباجة و  ،واءحدّ السّ  العمل الأدبي علىع و المتلقّي و للمبد 

 و رونقا.

اض فإنّ ابن رشيق فصّل و أطنب في هذه المسألة )محتذيا في ذلك بأكابر البلاغيين وإذا كان هذا رأي القاضي عيّ 
لا إزاء الأبواب البلاغية ه وقف مطوّ لأنّ ،مبيّنا عن هضمه لتلك القواعد وتبحّره في فهمها ،في المشرق العربي 

والتّجنيس ،التّورية و ،والكناية،فصول مختلفة تتعلّق بالتّشبيه وأنواعه من بيان ومعان وبديع تتضمّنها ،الشّهيرة 
حكم بأنّ خلّو الخطاب الشّعري الأدوات في نقده و  هذهف وهو قد وظّ ،وهلمّ جراّ ،والإلتفات،والمقابلة ،والمطابقة 

 (2.بعضها أو كلّها قصور و تخلّف .. من

نظره هو )ما اشتمل ويلحّ ابن رشيق على ضرورة تطعيم الشّعر بتلك الأدوات البلاغية لأنّ الشّعر الجيّد في 
فإنّ جودة الإنتاج الأدبي مرهونة بوجود هذه  ومن ثمّ ،(3...شبيه الواقع والتّ ،والاستعارة الراّئعة ،على المثل السائر 

ولهذا اتّخذها النّقاد مقياسا للمفاضلة ،أو العناصر البلاغية التّي تضفي عليه لمسة فنيّة ورونقا خاصّا ،المصطلحات 
الشّاعر ف ،حسن توظيفها ينمّ عن مقدرة الشّاعر و براعتهو ،والأدبية عرية لموازنة بين نصوصهم الشّ وا ،بين الشّعراء

ولا يستطيع أن يحدث نوعا من الإئتلاف و التّوازن بين أطراف ،الّتي تعدّ جوهر الشّعر  الاستعارةالّذي لا يجيد 
ولا ،ه فيذللّها ويردفها بعبارات أخرى حتّ يتمّمها معاني إلىولا يلتفت ،ولا يحتّس من العلل و الأخطاء ،التّشبيه 

ومقابلة فهو في نظر ابن ولا يحقّق التّناغم الإيقاعي من خلال فنون البديع من مطابقة وتّنيس ،يجيد التّقسيم 
 رشيق لا يستحقّ أن يطلق عليه لقب الشّاعر لأنّ فضله يكمن في إقامة الوزن ليس إلّا.

                                                           
 .41/44ص:،م 4000،د ط  ،منشورات إتحاد الكتّاب العرب ،النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ،محمد مرتاض 1
 .54ص:،المرجع نفسه 2
 .419ص:، 1ج،ونقده  وآدابهالعمدة في محاسن الشعر ،رشيق القيرواني  ابن3
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ويتخيّر لهم الفنون البلاغية الّتي تلائم الأغراض ،ل كان يلقّن الشّعراء أصول الصّنعة ابن رشيق بذلك ب لم يكتف
حيث لم يكن نظريا ،غة نقدية وأضفى عليها صب،ساقها في قراضته  وذلك من خلال المصطلحات التي،الشّعرية 

 و يمكن،بروائع شعرية يحاول تطبيق تلك المصطلحات على كلام الفحول ويمثّل لها ،ب بل كان عمليا كذلك سفح
 كما يلي:في القراضة  حسب ورودها تصنيف هذه المصطلحات 

 الصفحات التي ذكر فيها هــــــــــــــنوع المصطلح الرقم
 الآتيةويشمل الصفحات  بيان التشبيه 1

19.12 
15.19.19.45.49.49.15.11. 

90.91.90.100.114.119.112. 
وتشمل الصفحات:  بيان الاستعارة 4

41.44.21.15.09.110.111. 
 .42يشمل الصفحة: بيان التمثيل 9
 .90وتشمل الصفحة:  بديع المطابقة 2
 .90وتشمل الصفحة:  بديع التجنيس 5
 .19.19.10و تشمل الصفحات:  بيان الكناية 9
 .91.99.92.95.20وتشمل الصفحات:  بديع المبالغة 1
 . صفحة وآخر 54يشمل الصفحة: و  بديع الاحتّاس 9
 .19يشمل الصفحة:و  بديع التذييل 0

 .99.11.14يشمل الصفحات: و  بديع التتميم 10
 .99ويشمل الصفحة  بديع الإيغال 11
 .99.91ويشمل الصفحتين: بديع التتبيع 14
 .99.91ويشمل الصفحتين: بديع الإشارة 19
 .91ويشمل الصفحة:  بديع الإرداف 12
 .99 ويشمل الصفحة: معاني الإيجاز 15
 .20.21.24ويشمل الصفحات:  بديع الالتفات 19
 .20ويشمل الصفحة: بديع الحذف 11
 .24ويشمل الصفحة: بديع المحاورات 19
 .50.90.91.94ويشمل الصفحات:  بديع التقسيم 10
 .191ويشمل الصفحة:  بديع العكس 40

                                                           
 بتصرف.، 91،94ص:،المقاييس البلاغية و النّقدية في قراضة الذّهب ،دبل السعد 1
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أشهر البلاغيين وصولا لابن رشيق  عند ع حركتهاوترتيبها سنقوم بدراستها وتتبّ  وبعد رصد هذه المصطلحات
ويعدّ الدكتور عبد ،النّقاد في دراسة علم المصطلح  إليهاالتي توصّل  الآراءمعتمدين في ذلك على أهمّ الأساليب و 

الأعلام المهتمّين بذلك حيث تحدّث في كتابه )المصطلح النّقدي و البلاغي بين النظرية  أبرزالقادر حمدي من 
 ن كيفية دراسة المصطلح وحصرها في أربع مراحل هي:التطبيق( عو 

 مرحلة القراءة و الإحصاء.-1

 مرحلة الدّراسة اللّغوية.-4

 .الاصطلاحيةمرحلة دراسة المصطلح في كتب البلاغة والنّقد و المعاجم -9

 1مرحلة دراسة المصطلح في المدوّنة.-2

راسة يتصّيد لنا أهمّ الكتب  إزاء هذه الدّ و الملاحظ أنّ حمدي لم يذكر المراحل فحسب بل وقف مطوّلا
انية فبعد حصر المصطلحات و إحصائها تأتي المرحلة الثّ ،النّقدية الّتي ينبغي الاعتماد عليها في كل مرحلة البلاغية و 

رحلة هذه الم اعتمدتوقد ،ع حياة المصطلح في المعاجم و القواميس اللّغوية و المجازية تتبّ  إلىوالتي تهدف بالأساس 
 «لسان العرب»و،لابن فارس  «معجم مقاييس الل غة»كيز قد تّّ فيها على وإن كان التّّ ،على أشهر المعاجم 

 2.للزّمخشري «أساس البلاغة»جانب  إلى،لابن منظور 

ز على أما المرحلة الثالثة تركّ ، بطوالضّ الإحصاء و  و الفرز تي تأتي بعد مرحلة الجمعهذا عن المرحلة الثاّنية الّ       
ومن خلال كتب الن قد و البلاغة سنحاول في ) الاصطلاحيةدراسة المصطلح و تتبّع دلالته في مختلف المعاجم 

ومع ،ت لدى الن قاد و البلاغيين كما استقر    الاصطلاحية ولاتذه المرحلة الوقوف عند أوجه الت ده
ذاك ... ولذلك هذا المصطلح أو  لعبارات التي ورد بهامختلف الصي غ و ا إلى-بحسب الضرورة-الإشارة

جم المعا جانب بعض إلىراث العربي غية المعروفة في الت  اعتمدت على المصادر الن قدية و البلا
 وكليات أبي البقاء الكفوي.....الخ.، الاصطلاحية كتعريفات الجرجاني

                                                           

   م 4014،د ط ،قضايا نظرية ،ل القسم الأو ،المصطلح النّقدي و البلاغي بين النظرية و التّطبيق ،عبد القادر حمدي 1 
 بتصرف.، 12/19ص:

 .12ص:،لمرجع نفسه ا2 
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وتعتبر أهم  و أخطر مرحلة دة مرحلة أخيرة وهي دراسة المصطلح في المدوّنة المقصو ،ويلي هذه المرحلة          
وصول إلى نتائج دقيقة وسليمة فهي التي الب من الباحث استجماع عصارة فكره من أجل تتطل  حيث 

ذلك لأن ها مرحلة تستحضر المراحل الس ابقة وتستغرقها بل وتختالها جميعا ،تحد د الغاية من الد راسة كل ها 
مختلف أشكال وصيغ ورودها  إلىدلالة المصطلحات بالن ظر  عب  أن ها تتويج لها وهي تقوم على تتمن حيث 

كما أن ها تستحضر ضرورة الت نبه و الأخذ بخصائص كل ،ها المختلفة في متن الكتاب اتداخل سياق
اتية  (1.مصطلح وصفاته الذ 

حات كانت هذه إطلالة وجيزة و مقتضبة عن كيفية دراسة المصطلح والّتي سنعتمدها في دراستنا لكل المصطل
 البلاغية و النّقدية الواردة في القراضة.

 :ــــــــهــــــــــــــــــــشبــيـــــــــــالت  -

ه عليّ تبَ واشْ ، ه  ت  هْ اب ـَا وشَ نً لاَ ف   هت  بَ أشْ وَ  ،ماثلَه  الشّئ: ه الشّىء  بَ شْ أَ وَ ،اه بَ شْ أَ  ع  مْ الجَ  وَ  : المثل  يه  ب  الش   وَ  به  :الش   ةـــــــــــــــلغ
.ه  بَ اح  ا صَ مَ ه  ن ـْم   د  اح  وَ  ل  ك  ه َ بَ شْ ا: أَ هَ ب ـَتَ واشْ ، ان  ئَ يْ الش   هَ ابَ شَ وتَ 

2 

 3هو الدّلالة  على اشتّاك شيئين في وصف من أوصاف الشّيء الواحد نفسه.   ا:ـــــاصطلاح

واحد مفاده أن  تناوله علماء البلاغة واتفّقوا على مدلول الثاّبتةو  ةمصطلح التّشبيه من المصطلحات المستقرّ و       
وتارة في ،وأن  الش يء يشبه تارة في صورته وشكله ،أو أكثر في صفة ،الات فاق بين شيئين )التّشبيه هو 

كما أضاف شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني ، (4وتارة في طبعه وسوسه،وتارة في لونه ونجره ،حركته وفعله 
نحو أن يشب ه الش يء إذا استدار بالكرة في ،ش كل ورة و الأن الت شبيه قد يقع تارة في الص  ( ه640ت)

ص ورة و الل ون معا  أو يجمع ال،الل ون كتشبيه الخدود بالورد وقد يقع من جهة ، آخروبالحلقة في وجه  وجه
                                                           

 بتصرف.، 12ص:،التطبيق و  بين النّظرية المصطلح النقدي و البلاغي،عبد القادر حمدي ،المرجع السابق  1
 مادة )شبه(.، ،لسان العرب ،رابن منظو 2 
على نسخة خطيّة  هقابل،صطلحات و الفروق اللّغوية  م في الممعج،الكليّات ،أبو البقاء أيوّب بن موسى الحسيني الكفوي 3 

 4ط ،التوزيعو  شرـــــــــالة ناشرون للطباعة و النـــــــــالرس مؤسسة،محمد المصري ،وضع فهارسه الدكتور: عدنان درويش ع و ـــــــوأعدّه للطب
 .410ص:،م 1009ه/ 1210

تحقيق و ضبط ومراجعة  الدكّتور: محمود حسن أبو ناجي الشّيباني ،ن آبيهات القر الجمّان في تش،ناقيا  عبد الله بن الحسين بن 4
 .410ص:،م 1009ه/1210، 1ط



 مصطلحات البلاغية المتعلقة بعملية الإبداع الشعريالفصل الأول                                ال
 

11 
 

والقد  ،كما وقد يقع أيضا من جهة الهيئة كتشبيه قامة الر جل بالر مح ،ا بعنقود الكرم المنور كتشبيه الث ري
 (1الغصن....الل طيف ب

وذلك لأنّ قواعد الشّعر ،أنهّ يعدّه فنّا من فنون الشّعر  لاّ إ،(لم يقدّم مفهوما للتّشبيه ه310تأمّا الإمام ثعلب )
ورثاء أو مراث ،مدح و هجاء  إلىتتفرع  الأربعةوهذه القواعد ،وخبر واستخبار ،)أمر ونهي عنده أربعة 

 (2.وتشبيه واقتصاص أخبار،واعتذار وتشبيب 

التّشبيه تناول فيه عناصر مختلفة فوقف مليّا عند أفرد ابن رشيق في عمدته بابا مستقلا لمصطلح في حين  
 ،من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميعشاكله يء بما قاربه و شبيه صفة الش  الت  ): مفهوم التّشبيه قائلا

كالورد إن ما أرادو به حمرة أوراق الورد  ألا ترى أن  قولهم  خد  ،إياه  لكان لأن ه لو ناسبه مناسبة كل ية
 (3وخضرة كمائمه ... وسطهلا من سوى ذلك من صفرة ،راوتها وط

الجواهر في الأصل كلها واحد  لأن  ) لا جواهرها التّشبيه يقع على ظاهر الأشياءويرى ابن رشيق أن 
عين كعين المهاة سه كقولهم ه ونظيره من غير جنيء بسمي  فقت فقد يشب هون الش  أو ات  اختلفت أنواعها ،

واقع على هذا واسم الجيد ،المهاة ه الجارحة من الإنسان و جيد كجيد الريم فاسم العين واقع على هذ،و 
 . (4.و الريم ... الإنسانالعضو من 

فقد )ولكن لا يوحّدها ولا يلغي الحدود بين الطرفين ،و التّشبيه في نظر النّقاد يحدث الإئتلاف بين الأشياء 
ة و الن جم وبالحي   ،والس يف  وبالأسد،والبحر ،والغيث ،شب ه الش عراء و البلغاء الإنسان بالقمر ي
ذا ذم وا قالوا: الكلب و الخناير....ثم لا يدخلون هذه الأشياء في حدود الن اس ولا أسمائهم و......وإ،
 (5ولا يخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء...،

                                                           
م 4001ه/ 1949، 1ط،ؤسّسة الرّسالة ناشرون م،اعتنّ به مصطفى الشّيخ ميسر عقاد ،أسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني 1

 بتصرف.، 10ص:
 م 4005ه/1249، 1ط،دار الجيل للنّشر و الطبّاعة و التوزيع ،قيق: عبد المنعم خفّاجي تح،قواعد الشّعر ،أبو العباس ثعلب 2 

 بتصرف.،10ص:
 .255ص:، 1ج،ونقده  وآدابهالعمدة في محاسن الشعر ،ابن رشيق القيرواني  3
 .259ص:، 1ج،المصدر نفسه  4
 .411ص:،م1009ه/1219 ،1ط ،د هارون تحقيق و شرح عبد السّلام محمّ ،الحيوان ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  5
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لاستقلال بين الأشياء .وللتّشبيه فوائد عدّة أشار امايز والتّغاير و شبيه لا بدّ أن يظلّ محتفظا على التّ تّ وعليه فال
 (1.يقرب المعنى البعيد ويخرج الأغمض إلى الأوضح) إليها ابن رشيق في عمدته فهو

كما يتّفق مع ،لب على حدّ قول الإمام ثعضربين: تشبيه حسن وتشبيه قبيح  إلىويقّسم ابن رشيق التّشبيه 
ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في الص فات أكثر من انفرادهما فيها قدامه بن جعفر في أنّ أحسن التّشبيه )

 كقول امرئ القيس:  (2.حال الاتحاد إلىحت ى يدني بهما 

 يْطَلَا ظبَْي وَسَاقاَ نَـعَامَة     لَه  أَ                  
ف ل                                                   رْحَانَ وَتَـقْر يْب  تَـتـْ  3وَإ رْخَاء  س 

خاصرتي الفرس بخاصرتي )ا حيث شبّه شبيهات والجمع بينهموتظهر روائع هذا الفنّ البلاغي في تعدّد التّ 
رحان وشب ه ساقيه بساقي الن عامة ،وشب ه إرخاءه ،أي مد  عنقه في الاسترسال عند الس ير بإرخاء الس  الظ بي ،

أي الذ ئب ،وليس دابة بأحسن إرخاء ،وشب ه تقريبه أي جمع يديه ووثبه عند الجري بتقريب الت تفل أي ولد 
 تّتمع لشاعر آخر تي لم،وفي هذا قمّة الإبداع الّ ( 4الثعلب ،والمعنى يوحي بأنه أراد الثعلب بعي نه مشب ها به

لشّعراء ضروبا مختلفة من المعاني ،والأحوال والصوّر ،والصّفات والسّبب في ذلك يعود لهذا الفنّ البلاغي الذي فتق ل
 عدّدتبم بأداة وبغير أداة من خلال تشبيه متعدّدنوعين التّشبيه إلى وكغيره من البلاغيين والنّقاد ينوعّ ابن رشيق 

كقول ا ،أو كأنه وما شاكلها شيء بشيء ،في بيت واحد  كاف وأمثالهشبيه مع دخول الوأصل الت  ..)قائلا
 5(امرئ القيس حين قال في صفة العقاب

 ا             ا وَياَبس  ب  كَأَن  ق ـل وبَ الط ير  رَطْ                  

 6بَاليع ن اب  وَالحَشَف  اللَدَى وكَْر هَا ال                                                

                                                           
 .259ص:، 1ج،ونقده  وآدابهالعمدة في محاسن الشّعر ،ابن رشيق القيرواني 1
لبنان  -بيروت ،دار الكتب العلمية،تحقيق و تعليق الدكتور: محمد عبد المنعم خفاجي ،نقد الشعر،بن جعفرأبو فرج قدامة 2 

 .142ص:،د ت ،د ط ،مطابع يوسف بيضون 
  ،لبنان -،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت افيحه الأستاذ عبد الشّ ،ضبطه وصحّ  ن امرئ القيسديوا 3

 .110م ،ص: 4002ه ، 1245، 5ط 
 . 111م ،ص: 1095ه/ 1205لبنان ،د ط ، -عبد العزيز عتيق ،علم البيان ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت  4
 .291 ص، 1ج،ونقده  وآدابهالعمدة في محاسن الشّعر ،ابن رشيق القيرواني ق ، المصدر الساب5 
 . 42ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص: 6 
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ه شيئين بشيئين في بيت واحد ،فقد شبّه ) الرطب من قلوب ويتجلّى الحسن والجمال الفنّي في هذا البيت حين شبّ 
إضافة إلى تقارب المعاني والألفاظ ( 1تشبيه في غاية الجودة ،واليابس منها بالحشف البالي فجاءالطّير بالعنّاب 

  ه:شبيه بغير أداة كقوللي فقد تقدّم على جميع الشّعراء الّذين حاولوا تقليده ،أمّا التّ وبالتاّ 
هَا بَـعْدَ مَا ناَمَ أَهْل هَا سَمَوْت            إ ليَـْ

 2عَلَى حاَل   مَاء  حَالا  حَبَابَ ال س م و              
غير أداة مستدلّا في  ربعة ،وتشبيه خمسة بخمسة بأداة وبثم يذكر أنواعا أخرى كتشبيه ثلاثة أشياء بثلاثة ،وأربعة بأ

 الوأواء.كل مرةّ بشواهد شعرية مختلفة كقول أبي الفرج 
س  وَسَقَتْ فأََسْبلَتْ لؤلؤ                            نْ نَـرْج   ا م 

 3اب  ب البـَرَد .ا وَعَض تْ عَلَى الع ن  وَرْد                                                       
لمصطلح ) التشبيه ( على أمّا في القراضة فقد كانت الدّراسة مختلفة كثيرا لأنّ ابن رشيق ركّز من خلال هذا ا

أو الجوانب التي تبرز فيها الملكة الأدبية للمبدع ،والّتي ي وظف فيها خيالة وآلياته الإبداعية كما اتّخذ هذا الأقسام 
عرية وإبراز جوانب الإبداع والإتبّاع ،والمتتبّع للقراضة يلحظ أن ابن رشيق المصطلح كوسيلة لتقويم الأعمال الشّ 

تشّبيه في صفحات متعدّدة منها :الصّفحات الأولى التي افتتح بها رسالته النّقدية ،حيث نجده في أشار لمصطلح ال
وهي الأبيات نفسها الّتي بنّ عليها ابن رشيق  أبي منصورة يّ خصوصا في البيتين الأخيرين من مرث  الأبيات الأربعة 

واتي الّذي استحسن معنّ البيتين علّي بن القاسم اللّ على أقوال النـ ق اد إذا قال مخاطبا أبا الحسن ال منهجه بناءً 
 الأخيرين:

 ل وا ب ه  ض حى أَلَمْ تَـرَه مْ كَيْفَ اسْتَق                     
نْ رَحْمَة  الَل ه وَاس                                                               ع ــــــإ لى كَنَف  م 

 بَحْر ه   امَ خَم يس  مَاجَ ف ي البـَر  مَ أَ                      
ير  كَمَتْن  الل ج ة الم تَدَاف                                                               عـــــــــــــــــيَس 

 إذَا ضَرَبَتْ ف يه الط ب ول  تَـتَابَـعَتْ                      
 ب ه  عَذْب  يَحْك ي ارْت عَادَ الَأصَاب ع                                                             

 وَه  تَجَاوٌب ن وح  باَتَ يَـنْد ب  شَجْ                      
ع                                                               4وَأَيْد ي ثكَالَى ف وجئَتْ ب الفَوَاج 

                                                           
 .115عبد العزيز عتيق ،علم البيان ،ص:  1
 . 49ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص:  2
 .299،ص: 1،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج ابن رشيق القيرواني 3 
 . 12،ص: القيرواني،قراضة الذهب قابن رشي،المصدر السابق 4
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ا من دوافع كتابه لهذه الرّسالة يمضي ابن رشيق في الدّفاع عن نفسه ذاكرا أنّّ  ومن خلال هذه الأبيات الأربعة 
عرض هشلي ،ثمّ يبدأ في بينه وبين النّ موضّحا الفرق والبعد بين المقصدين على الرّغم من التّشابه الكبير في الألفاظ 

فيها سواء من و الإتباع مواضع الإبداع العديد من الشّواهد الشّعرية التي قيلت في هذا المضمار مع تقويمها وإبراز 
 إذا تأمّلنا هذه الأبيات بان لنا التّشبيه في أربعة مواضيع :أو الألفاظ ،و حيث المعاني 

 .يسير كمتْن  الل جة المتداف عفي قول الشّاعر  -1
 به عذب يحكي ارتعاد الأصابع. -4
 تّاوب نوح بات يندب  شجوه . -9
 1وأيدي ثكالى فوجئت بالفواجع. -2

بمتن اللّجة بجامع موع المحتشدة شبّه الج نّ في وصف الجمع المحتشد الّذي يسير وراء الجنازة ففي التّشبيه الأوّلوالمع
 «بالعذ »وفي الثاّني شبّه أطراف العمائم التي هي  «كمتن»وساق الأداة وهي الكاف في  ،التّداخل والاضطراب

 .«يحكي»ه في حركتها بحركة الأصابع في ارتعادها والزيّادة قول

من  اد تشبيه  النّواح والعويل بصوتأر  « تجاوب نوح »أمّا في التّشبيه الثالّث جعل المصدر أداة التّشبيه في قوله 
ارتعاد أيد الثّكالى ".فانظر إلى كيفية  وأيدي ثكالى،وفي التّشبيه الراّبع عطف على تشبيه قبله من قوله " يندب

،وإنّّا حركة في غير توقّف            زّ وتضطرب في غير ترتيب أو تناسق تهتوقد فوجئت بما يحزن إنّّا تتدافع و 
 2وفي غير نظام.

وهكذا بان حسن الأبيات الشّعرية واتّضح من خلال هذا المصطلح )التشبيه( ،وفي الصفحة الراّبعة عشر        
 لمائي المنحدر قائلا :من القراضة يسوق لنا ابن رشيق شاهدا شعريا آخر لابن المعتز يصف الجدول ا

شْجَار هَ                                 حَيَاة  ا ب الكَف يل  لإ 

ل                                                     ته  يَـرْتَع شْ إ ذَا مَا جَرَى خ 
3 

                                                           
 .95سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص 1
 .99ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذّهب في نقد أشعار العرب ،ص :2
 .12سه ،ص :نف المصدر 3
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لارتعاش الّذي يعدّ لقد أ عجب ابن رشيق بهذا البيت إعجابا شديدا لأنهّ وجد ضالتّه فيه ،خصوصا في مصطلح ا 
 قدية .أساس هذه المشكلة النّ 

ومن أروع التّشبيهات التي ذكرها ابن رشيق في  ،معا الوصف والتّشبيه أجاد لأنهبن المعتزّ الإتبّاع لقد أحسن 
 قراضته قول الحسن بن أحمد بن المغلّس في ذكر الشّموع قائلا :

  عَ وَقَدْ أَطلَعَتن  الش م و كَأ                                 
نَاناَ  م ن الن ار  ف ي ك ل                                                         ر مْح  س 

 خَائ ف ينَ أناَمل  أَعْدَائ كَ ال                                
 1اناَ مَ الأَ  تَضَر عٌ تَطْل ب  م نْكَ                                                      

 اعر :هذه الأبيات في نظر ابن رشيق من الأقوال المبتكرة لأنّ الشّ  وتعدّ 

 عبير.اعتمد على مصطلح التّشبيه بالدرجة الأولى كأسلوب للتّ  -1
ى هيئة مخصوصة بأنامل الأعداء علحسن تناوله لهذه الصّياغة لأنهّ شبّه أطراف الشّموع وهي مشتعلة بالنّار  -4

تباعد الصّور والمعاني إلّا أنّ هذا الفنّ البلاغي )التّشبيه ( استطاع  فرغموالخوف ،ش والاضطراب هي هيئة الارتعا
 أن يحقّق الائتلاف والتلاؤم بينهما.

نّار متحقّق مايل وتداخل أشّعة الضّوء من جرم المراعاة الحركة في جانب المشبّه والمشّبه به لأنّ الارتعاش والتّ  -9
 2انب الارتعاش والحركة المضطربة متحقّق كذلك في جانب المشبّه به.وج،لا محال في المشّبه

عبير وتكمن في نقل الحال الّتي تكون عليها يادة في التّ يء الذي زان هذا التّشبيه وزاده قوّة وجمالا هو الزّ ولعلّ الشّ  
ل والصّور التي تكون عليها كما تكمن كذلك في التّعبير في نقل الحا  3الشّموع فهي من النّار فوق أعالي الأسنّة.

 4الأمان من الممدوح.ضر ع فراحت تطلب الخوف ولجّ بها التّ  خامرهاأنامل الأعداء وقد 

بن المغلس أخذ صيغته من ابن المعتزّ يصف إلا أنّ ابن رشيق يرى أنّ روعة هذا التّشبيه وحسنه غم من وبالرّ       
 لسان حيّة قائلا :

                                                           
 .15قراضة الذّهب في نقد أشعار العرب ،ص :،ابن رشيق القيروانيالسابق ، لمصدرا1
 .91سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب ،ص :2
 .91رجع نفسه ،ص :الم 3
 .99المرجع نفسه ،ص : 4
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هَا ل سَانيَـنْ                        نـْ  تَسْتَغ يث  ب ه   سَل  م 
 1كَمَا تعَو ذ ب الس ب ابةَ  الْفَر ق                                                    

بن سبة لبيت والجمالية لمصطلح التّشبيه ،أما بالنّ تعليق أو إبراز للجوانب الفنّية واكتفى بإيراد هذا البيت دونّا  
شبيه فحسب ،وإنّّا يعود لأشياء أخرى التّ   يعود لحسن النّظم وتقارب عناصرشبيه وروعته لاالتّ  المعتزّ فحسن

 تكمن في :

نفسها أو اللّمس به  قدرة الشّاعر على تقريب الصّفة وهيئة الحركة في لسان الحيّة كلّما أخرجته للدّفاع عن
من هيئة السّبّابة حين يرفعها من يستعيذ باللّه من رّبها يق ا ،وفي هذه الهيئة ماا تس ل ه في رفق وعجلة وحركة معً فإنّّ 
الحيّة والسّبّابة الإتفاق والتآلف بين الصورتين ) دث هذاــذي أح،وبطبيعة الحال فالتّشبيه هو الّ 2رّ داهمه وفاجأه ش

ومظهر من ،ذي يعدّ من أهمّ أدوات التّعبير(وهنا يظهر إبداع الشّاعر من خلال حسن توظيفه لهذا المصطلح الّ 
أنهّ لم يضف شيئا جديدا  ابن رشيق استوفى جميع عناصر هذا المصطلح في ع مدته إلاّ  ومع أنّ ،مظاهر براعته وتفنٌّنه

وكذلك الحال بالنّسبة للق راضة الّتي تناول فيها هذا المصطلح وخصّص له الصّفحات الأ ولى لكنّه لم يدرس التّشبيه 
نقدية وتعليقات  ،وشواهده واكتفى بإشارات عابرةشرحه وذكر أقسامه وتفريعاته ة قاعديةّ اصطلاحيّة تعنّ بدراس

ذلك في عمدته التي ت عد  دراسة موسّعة ومكمّلة للقراضة وهذا ما يراه الكثير من النّقاد  لأنهّ فرغ من كلّ  ،خفيفة
سيما قد فرغت في   إذ ليست هذه الر سالة موضع استقصاء ،ولا ...»وما صرحّ به ابن رشيق نفسه قائلا :

 « 3...ا يراد أو أكثركتاب العمدة مم  

وكيف يمكن في العملية الإبداعية  هذا المصطلح البلاغي ومدى تأثيره أن ابن رشيق يعي جيّدا دور ويبدو    
 .شعره أو وسيلة هامّة حتّ يطعّم بهاللشّاعر الحاذق أن يستخدمه كأداة 

رى فيه قرائح الشّعراء والبلغاء ولعله هو وأسلوب الاستعارة من أكثر أساليب ميدان واسع تتباإذن )فالتّشبيه      
البيان دلالة على عقل الأديب وقدرته على الخلق والإبداع،كما يدّل على خصب خيال المبدع وسمو ه وسعته 

به  يقاس عد  مقياساي   رائعة ،والتّشبيه ل المعاني والتّعبير عنها في صوروعمقه ،ويظهر كذلك مدى قدرته على تمثي

                                                           
 .11ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذّهب في نقد أشعار العرب ،ص :1
 .99د الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب ،ص :سع2
 .59،ص : قراضة الذهب،ابن رشيق القيرواني،المصدر السابق 3
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ة ابن رشيق على مسألة تطعيم الشّعر بهذه المصطلحات والفنون البلاغيّ  إصرار،وبالرّغم من (1.وأصالته بلاغة المبدع
وتقويم عبير بلاغة ولغة واكتفى بموازنة التّ ولم يستخرج منه أسرار اسة التّشبيه دراسة جمالية فنّية إلّا أنهّ لم يهتم بدر 

ه لم يبتعد في نظرته إلى خصائص الألفاظ الشّعرية عن رية وتبيان مواضع الإبداع والاتباع ،كما أنّ عالنّصوص الشّ 
 ولم يزد عليهم شيئا.دامة بن جعفر وغيره من النّقاد نظرة ق

نتقل رصد أهم الآراء التي قيلت بشأنه نوبعد هذه الإطلالة الوجيزة التي ق منا بها في رحاب هذا المصطلح و        
 إنه مصطلح الاستعارة.اد سبة للبلاغيين أو النّقشبيه سواء بالنّ  مصطلح آخر لا يقلّ أهميّة عن التّ إلى

 :الاستعارة -

خْص  شَ نْ م  ء   يْ يء ،والعاربة :نَـقْل  الشّ جاء في لسان العرب أنّ الاستعارة مأخوذ من العارية ،تداول الشّ  :ةـــــــــــــــــــــلغ
ه  بَ لَ :طَ  المالَ  ارَ عَ ت ـَاسْ ،وَ  ة  ارَ عَ الإ   يل  بى سَ لَ ص  عَ خْ  شَ لَى إ  

2 

 3ة.له للمشابه فظ المستعمل في غير ما وضعهي اللّ : اصطلاحا   

عنّ استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ،لعلاقة المشابهة بين الم»نظر علماء البلاغة والنّقاد هي والاستعارة في 
 .«4،من إدارة المعنّ الأصلوالمعنّ المستعمل فيه مع قرينة صارفة المنقول 

 ولم،«5.مقامهيء باسم غيره إذا قام تسمية الش   »في كتابة البيان والتّبيين على أنّا  (ه355ت)عرفّها الجاحظ 
               :   بقوله الجاحظ حين يعرّف الاستعارة ه (عن المفهوم الّذي قدّمه 401يبتعد الإمام ثعلب )ت 

 «6.،أو معنى سواه هغير  يء اسمٌ ي ستعار للش   أن »

                                                           
 .112عبد العزيز عتيق ،علم البيان ،ص :1
 .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة )عور( 2
 . 100أبو البقاء الكفوي ،الكّليات ،ص:3
في المعاني والبيان والبديع ،إشراف صدقي محمد جميل ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة 4
 .  492م ،ص : 4004ه/ 1249، 1لبنان ،ط  -
  1،ط 1،البيان والتبيين ،تحقيق عبد السلام محمد هارون ،مكتبة الخانجي للطباعة والنّشر ،ج  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر 5 

 . 159م ،ص: 1009/ه 1219
 .25عر ،ص:أبو العباس ثعلب ،قواعد الشّ  6
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الاستعارة وأكّد على وظيفتها الفنّية في العمل الأدبي فيقول: بفنّ ر الجرجاني ذا وقد نوّه عبد القاهه     
ة والمعاني الخفي ة بادية لأعجم فصيحا والأجسام الخرس مبي نفإن ك لترى بها الجماد حي ا ناطقا وا....»

 «1ة ...جلي  

يفات يتّضح لنا التّقاطع الكبير بين المدلول اللّغوي والمعنّ الاصطلاحي ،ويكمن ذلك في عر انطلاقا من هذه التّ   
 لأخرى ومن شيء لآخر.الإعارة والنّقل من صفة 

باعتبارها قرّوا قيمتها في الإبداع الأدبي النّقاد بمصطلح الاستعارة وأعلوا من شأنّا وأالكثير من  أشادكما    
جديد غوي خالق للمعنى ،وجسر المبدع نحو عالم إن ها نشاط ل لن ص أو ل نق لْ المحر ك الرئيس لدلالات ا»

غة ،وبذلك فإن  الاستعارة تأكيد لحر يته واعتراف به كخالق وباعث الحياة في يخلقه هو بواسطة الل  
 .«2الكلمات

وحدودها عند زلتها ته مبرزا منتناول ابن رشيق هذا المصطلح بعناية فائقة فخصّها بباب في عمدفي حين       
وغيرهم مستشهدا بأبيات شعرية وأمثلة من وابن جنّّ ،... ،العرب من البلاغيين والنـّقّاد أمثال الجرجاني ،ابن وكيع

البلاغي  النّقاد كونه يعتبر هذا الفنّ  بعض معابن رشيق  ويتّفق ،القرآن الكريم والأحاديث النّبويةّ الشّريفة
الاستعارة أفضل المجاز ،وأو ل أبواب البديع وليس في حلى »لبديع قائلا :)الاستعارة ( باب من أبواب ا

الش عر ،أعجب منها ،وهي من محاسن الكلام إذا وقعت ونالت موضعها والن اس مختلفون فيها :منهم من 
 يء ما ليس منه ولا إليه كقول لبيد: يستعير للش  

 وَق ر ة      قَدْ وَزَعْت   يح  ر   وَغَدَاة                       
 3مَال  ز مَام هَابَحَتْ ب يَد  الش  إ ذَا أَصْ                                                    

 عليهاإذ كانت الغالبة  وجعل زمام الغداة ليد الشمال ،الريح الش مال يدا ،وللغداة زمام)فالشّاعر استعار    

 
                                                           

  1ناشرون ،ط ةلبه ،علي محمد زينو ،مؤسسة الرسا أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ،دلائل الإعجاز ،اعتن1ّ 
 .919م ،ص : 4005ه / 1249

 م  1091، 4قال ،الدار البيضاء ،طالرابع ،منشورات عيون المقدي إلى نّاية القرن اث النّ توفيق الزيدي ،مفهوم الأدبية في التّّ 2 
 .149ص:

 .241،ص:  1عر وآدابه ونقده ،جابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشّ 3 
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 و الرّمّة: ن يخرجها مخرج التّشبيه كما قال ذ، ومنهم م( 1اةمن الغد ولا الامام،وليست اليد من الشمال  
 ود  وَالْتـَوَى أقاَمَتْ ب ه  حَت ى ذَوَى الْع                   

 2وَسَاقَ الث ـرَي ا ف ي م لَاءت ه  الْفَجْر                                                  
شبيه فيها ناب التّشبيه منابها ،وكلّما زدت التّ فعيل للصّورة الاستعارية بيه ت) وفي العودة بالاستعارة إلى التّش

أثناء تعليقه على بيت ذي الرّمّة ،وهذا ما أشار إليه ابن رشيق نفسه (3إخفاء ،ازدادت الاستعارة ح سْنا ورونقا....
بيت ذي الرّمّة ما كان من نوع المتعقّبين يرى  قائلا :)فاستعار للفجر ملاءة ،وأخرج لفظه مخرج التّشبيه ... وبعض

ل عليه ما كان من نوع بيت لبيد ،وهذا عندي خطأ ،لأنّّم ناقص الاستعارة ،إذا كان محمولا على التّشبيه ،ويفضّ 
 .(4إنّّا يستحسنون الاستعارة القريبة ...

ير الجيّد للمعاني خصّص لها وبما أنّ الاستعارة من أهمّ الأدوات أو الفنون البلاغيّة التي تساعد المبدع على التّصو  
غير أن  أهل »المقصود بالسّرقة ومواضعها قائلا : من خلالها ابن رشيق بابا في قراضته ضمن باب السّرقات مبيّنا

حصيل مجمعون مع ذلك على أن  الس رقة إن ما تقع في البديع الن اذر ،والخارج من العادة ،وذلك في الت  
 ل أبي ع بادة يصف سيفا:تي هي الألفاظ ،كقو العبارات ال  

يمَة  بَـقْلَة   حَمَلَتْ                           حَمَائ لَه  الْقَد 
نْ                                                           5ل  عَهْد  عَاد  غَض ة  لَمْ تَذْب  م 

 ،متّبعا له وآخذا منه :  فقال ابن المعتز
 ة  لَ قْ الب ـَكَ ر  ضَ خْ أَ  ل  ك    ونَ ا  ه  ي ـَوَ   

 6وب  س  رَ  وب  ل  ق  ى الْ لَ عَ  اض  مَ                                                         
ذلك امرئ القيس كنموذج للشّاعر  زا مواضع الإبداع والاتباع متّخذا في كلّ ينتقل مباشرة إلى فنّ الاستعارة مبر  ثمّ  

       :تي فتقها حتّ صار نّوذجا ي قتدى به حيث يقولبدعها والمعاني التي أالفذّ المتفوّق على شعراء عصره بالألفاظ الّ 
 وأو ل ما أبدأ  به من ذلك ما كان من جهة الاستعارة كقول امرؤ القيس : »

                                                           
 كندرية ،د ط بالإسالمعارف ية ،منشأة والنّقاد ،دراسة تاريخية فنّ  يند الصّاوي ،مفهوم الاستعارة في بحوث اللغوييأحمد عبد السّ  1

 .19م ،ص: 1099
 . 249،ص:  1،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،جابن رشيق القيرواني2 
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ،تحقيق الدكتور :مصطفى جواد ،والدكتور ضياء الدين بن الأثير الجرزي ، 3

،نقلا عن عبد القادر هني ،نظرية  99/92م ،ص:  1005ه / 1949جميل سعد ،مطبعة المجمّع العلمي العراقي ،د ط ،
 ،بتصرف. 45الإبداع في النقد العربي القديم ،ص: 

 .249،ص  1عر وآدابه ونقده ،جالسابق ،العمدة في محاسن الشّ  لمصدرا4 

 .41ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذّهب في نقد أشّعار العرب ،ص :5 
 .41نفسه ،ص: المصدر6 
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 1ب م نْجَر د  قَـيْد  الَأوَاب د  هَيْكَل  

ولكن                     وسبقهشّاعر وهنا يشير ابن رشيق إلى الجانب الفنّي لهذا المصطلح ،ومن جهة أخرى إلى براعة ال
 «2ة فاتبعه الن اسلبديعفإن ه أو ل من قي دها وسبق إلى الاستعارة ا» قائلا : الة وباقتضاب دون إطنابفي عج

 منهم :ابن المعتز ،وأبو الطيّ ب ،وزهير وغيرهم حيث قال بعضهم :

 3ن  جَواد  قَـيْد  الأواب د  ف ي الر ها 

 ،وإن استعير لها ذلك فبعيد.  قص أشبه ،لأنّ الرّهان لا ي قيّدزاد زياّدة بالنّ الشّاعر أنّ  ويرى 
بعد عن  إذالأنّ الكلام ،ناسب في الاستعارة وأثناء تعليقه على هذا البيت يؤكّد ابن رشيق على فكرة القرب و التّ 

و  لام البيان قبله كالآمديوهي فكرة أشار إليها أع،الحقيقة سيؤدي حتما إلى الخطأ فتكون الاستعارة رديئة 
الفنّ البلاغي معتمدا في ذلك على  ويمضي ابن رشيق في إيراد الشّواهد الشّعرية لهذا،وغيرهم  وقدامه،الجرجاني 

 {طويلعارته الحسنة قوله في صفة اللّيل}ومن است،امرئ القيس 

 ه  ب  لْ ص  ى ب  ط  مَ ا تَ م  لَ  ه  لَ  ت  لْ ق  ف ـَ                         

 4. ل  كَ لْ كَ ب   اءَ نَ ا وَ از  جَ عْ أَ  فَ دَ رْ أَ وَ                                                       

ويتّضح وجه الحسن والجمال الفنّي و البلاغي في هذه ، 5وجعله كالجمل البارك،عجازا فاستعار لليل صلبا و أ  
       عجازومعلوم أن  استعارة الصلب و الأ)عارةبها ابن رشيق من خلال فنّ الاست الشّواهد الشّعرية التي استدلّ 

والأرداف لل يل في قول امرئ القيس الس ابق تعبير صو ر المعنى و أقر ه في الذ هن من خلال جعل الل يل  
وهنا تظهر براعة ، (6المتحرك فشب ه الل يل بالكائن الحي  كالكائن الحي  له صلب وله صدر وعجا و أرداف 

  تشعر)حيث  من خلال فنّ الاستعارة مماّ يزيد الألفاظ رونقا وجمالاً الربّط بين الأشياء المختلفة لى المبدع وقدرته ع

                                                           
 .44بق ، ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذّهب في نقد أشّعار العرب ،ص االسّ  المصدر1
 .44نفسه  ،ص : المصدر 2
 . 44نفسه ،ص : المصدر3 
 .49ص :،نفسه المصدر  4
 .49ص :،نفسه  المصدر5 
 00ص :،المقاييس البلاغية و النقدية في قراضة الذهب ،سعد الدبل  6
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 البطيئة في نسق البيت التي عب ر عنها بثلاثة أفعال كلها بصيغة الماضي )من :تمط ى هذه الألفاظ بالحركة  
فقد جرت ،خره ل الل يل ال ذي هو آيتناسب مع كلكوناء( ثم  في ختام البيت بلفظة ناء معنى لطيف ،وأردف

ناء  ر منهم مبلغه فجاء الت عبير بلفظةالوقت على ذوي الحاجة وذلك لبلوغ الانتظا آخرقل العادة بأن يث
وهنا يظهر  (1ما يحمل هذا المعنى «ناء»ضلال بطء شديد وفي  آخرهالل يل لأن  في  آخرمتناسقا مع ذكر 
لم الألفاظ مع المعاني غير أنّ ابن رشيق  توافقالّذي يتّضح من خلال و تعارة الفنّي لمصطلح الاسالجانب الجمالي و 

سوق لنا شاهدا آخر ثّم ي،خفيفة دون إبراز الجوانب الجمالية للاستعارة عليقات في رسالته واكتفى بت كيذكر ذل
 {  طويللزهير في قوله}

              لهاطبَ  قصرَ أَ صَحَى القَلب  عنْ سلْمَى وَ                       

 .2له  اح  وَ رَ ى وَ بَ الص   اسَ رَ ف ـْأَ  يَ ر  عَ وَ                                  

وذ من بيت امرئ القيس  أنهّ يرى أنّ معنّ البيت مأخوتفنّنه إلّا بمقدرة زهير الفذّة وشاعريتّه بالرّغم من اعتّافه و     
 يت زهير قائلا:إلى حسن الاستعارة في ب وينيالقز في حين أشار الخطيب 

قضى منها ،فوجه حسن الاستعارة فيه أن  الش اعر شب ه الصبا بجهة من جهات المسير كالحج  و الت جارة )
 على جهة الاستعارة.(3فأثبت له الأفراس و الر واحل،فتعط لت  آلاتهاالوطر فأهملت 

في  الآمدي،الرماني ،النـّقّاد منهم الحاتمي ابن رشيق بالعديد من البلاغيين و أثناء تناوله لهذا المصطلح تأثرّ و      
في توجيه المآخذ على هؤلاء سواء من حيث المنهج الذي سلكه أو الشّواهد الشّعرية التي ساقها ))الموازنة( 

ة الل فظة فصاحة الت عبير الس ليم من حيث مايتعل ق بصح   ب جادةفإن  مآخذه لم تخرج عن تنك  ،عراء الش  
 .(4ولغةوبلاغة 

عرية منو ها عن حسن يورد طائفة من الش واهد الش  )تظهر ملامح تأثرّه كذلك بمنهج الإمام ثعلب حيثكما 
وأو ل ما أبدأ به ما كان من جهة الاستعارة  »تأثيرها في المعنى عند الش اعر كقوله في هذا البابالاستعارة و 

 كقوله يعني امرؤ القيس:

                                                           

 .00ص :،النّقدية في قراضة الذهب لاغية و المقاييس الب،سعد دبل ،ق المرجع الساب1 
 .49ص :،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 2 
به  اعتنّ،مختصر تلخيص المفتاح ،البديع الإيضاح في علوم البلاغة المعاني و البيان و ، وينيالقز أبو المعالي جلال الدين الخطيب 3 

 .109/101ص :،د ت ، 4ط،لطبع و النشر و التوزيعملتزم ا،وراجعه :عماد بسيوني زغلول 
 .419ص :،النقدية في قراضة الذهب المقاييس البلاغية و ،سعد الدبل  4
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 1هيكل   د  الأواب   قيد   د  نـــــــــجر  مب
 الجرجاني في مجموعة من الأفكاراد كالعسكري و الحاتمي و النّق ابن رشيق مع غيره من البلاغيين و ويتّفق         

والمستعار له( ،الاستعارة )المستعار  التّناسب بين طرفيو  التي تتعلّق بهذا المصطلح البلاغي كفكرة التّقارب الأخرى
كالاستعارة المكني ة في أنواع الاستعارات ) أيضا ما يلتقي معهمك،العديد من البلاغيين  إليهاوهي فكرة أشار 

 .(2التي كان لها وقع خاص ووجود متمي ا عن الاستعارة الجي دة
كونه أهمل الكثير من الجوانب ،زا على دراسة السّابقين ذلك لم يضف ابن رشيق شيئا جديدا متميّ  ومع      

ومدى ارتباطها بتجربة الشّاعر في حين راح يتتبّع مواضع  للمبدع مثلا المهمّة كعلاقة الاستعارة بالجانب النّفسي
وهنا نغلق باب الاستعارة لندخل ،البلاغي  الإبداع و الإتبّاع من خلال موازنة النّصوص الشّعرية في إطار هذا الفنّ 

ترى ارة وجزء لا يتجزأّ منها الاستع ضربا من ضروب بابا آخر من أبواب الفنون البلاغيّة إنهّ فنّ التّمثيل الذي يعدّ 
 ما هو حظ هذا الفنّ البلاغي من الدّراسة و الاهتمام عند ابن رشيق؟

 :ــــــــليـــــــــــــــــــــــالت مث-

ل لغة ي  ث  مْ الت  فَ ، ه  ا ب  يهً ب  شْ تَ  ء  يْ الش  ب   يء  الش   يل  ث  تمَْ  ون  ك  ويَ ،ره دَ ى قَ لَ عَ  ه  ت  رْ د  ا قَ ذَ :إ   يء  الش  ب   يءَ الش   ت  لْ ث ـّم:  لغـــــــــــــــــــة
 3يه.ب  التّشْ 

يعدّ ضربا من ضروب الصّور البيانيّة فهناك من يردّه إلى  لكنّهالنـّقّاد وم هذا المصطلح عند البلاغيين و لم يتّضح مفه
أن  الكناية )تابهإلى الكناية كابن الأثير الّذي أورد في كوفريق ثالث يضمّه ،وآخر يدرجه ضمن الاستعارة ،التّشبيه 

فأم ا الت مثيل فهو أن تراد الإشارة إلى معنى فيوضع لفظ ،ومجاورة ،وإردافا ،تنقسم أقساما ثلاثة :تمثيلا 
ه من أي منا  ،قولهم :فلان نقي  الث وب لمعنى آخر و يكون ذلك مثالا للمعنى ال ذي أريدت الإشارة إليه ك

 .(4العيوب

                                                           
 .44ص :،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  1
 .45ص: ،نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، عبد القادر هنّي  2
 مادة)مثل(.،لسان العرب ،ابن منظور 3 
تحقيق ،المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ،أبو الفتح ضياء الدّين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الموصلي 4 

 .191ص :،د ت ،د ط ،مصر ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ،د محي الدّين عبد الحميد محمّ 
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ثم يفرّق بينهما ويجعل التّشبيه أعمّ من التّمثيل في قوله: ،ن ضروب التّشبيه التّمثيل عند الجرجاني ضرب مو     
وليس ،فكل  تمثيل تشبيه ،فاعلم أن  الت شبيه عام و الت مثيل أخص  منه ،عرفت الفرق بين الض ربين وإذ قد )

 (1فأنت تقول في قول قيس بن الحطيم،كل تشبيه تمثيلا 

 ى   أَ رَ  نْ مَ ا ل  ي  رَ الث ـ  ح  بْ ي الص  ف   حَ لَا  دْ قَ وَ                     
 2اارَ و  ن ـَ ينَ ح  ة   ي  لاح  م   ود  نق  ع  كَ                                                           

بن المعتا  حسن الت شبيهات بديعها لأن ك تعني وكذلك يقول ،ولا نقول :هو تمثيل  ه تشبيه حسنإن         
    بن جعفر أدرج التّمثيل ضمن نعوت إئتلاف اللّفظ و المعنّفي حين قدامة ، 3ها ببعضتشبيه المبصرات بعض

 الآخرمعنى آخر وذلك المعنى  على فيضع كلاما يدل  ،اعر إشارة إلى معنى أن يريد الش  ):عرفّه بقوله و 
 (.4ا أراد أن يشير إليه.......ينبئان عم   والكلام

ومن ضروب رب من ضروب الاستعارة عرفّها في عمدته قائلا: )مثيل عند ابن رشيق ضالتّ  ومصطلح    
 (5وذلك أن تمث ل شيئا بشيء فيه إشارة .......،عند بعضهم الاستعارة و الت مثيل وهو المماثلة 

 (6)ومعنى الت مثيل اختصار قولك مثل كذا وكذا وكذا .....مثيل فيقول: وفي موضع آخر يشير إلى معنّ التّ 

 ابن المغيرة المخزومي :هشام  زوجهال عند ابن رشيق قول ضباعة بنت قرط ترثي ومن جيّد التّمثي

 ــــــــه  ــــــسَ نْ أَ  مْ لَ  انَ مَ ثْ ا ع  بَ أَ  ن  إ                    
 وبْ ــــــكاه لحب   ا عنْ مت  صَ  ن  إ  وَ                                                  

  الهم  مَ  !معشر نم   قدواافَ ت ـَ                  
 7ب ؟ليْ ي الق  بوا ف  و ص وب  ذن   أي                                                   

                                                           

  ،م4001ه/1949، 1ط،مؤسّسة الرّسالة ناشرون،عناية مصطفى الشّيخ ميسر عقّاد ،لاغة أسرار الب،الجرجاني عبد القاهر 1 
 .12ص :

 .12ص :،نفسه  صدرالم2 
 .12ص :،نفسه  صدرالم3 
 .150/190ص :،نقد الشعر ،جعفر  بن قدامة 4
 .290ص :، 1ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشيق القيرواني  5

 .220ص :، 1ج،المصدر نفسه  6
 .220ص :، 1ج،المصدر نفسه  7
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بعدما فرغ ابن رشيق من تحديد مفهوم التّمثيل تطرّق إلى تبيان الفرق بين الاستعارة و التّشبيه و التّمثيل في قوله: 
نحو قول 1في الش عر والمثل المضروب،وعلى غير أسلوبه ،بغير أنهما  إلا  ،والت مثيل و الاستعارة من الت شبيه )

 طرفة:
 لا  اه  جَ  تَ نْ ا ك  مَ  ام  ي  الَأَ  كَ ي لَ د  بْ ت  سَ                  

 2ي د  و  اَ ت ـ  مْ لَ  نْ مَ  ار  بَ خْ الأَ ب   يكَ ت  أْ يَ وَ                                                         

تّمثيل إلى غرض شعري آخر ألا وهو الوصف فيقول: )وقد يكون المثل بمعنّ وينزاح ابن رشيق بمصطلح ال
ي ى ف  لَ عْ الأَ  ل  ثَ مَ الْ  ه  لَ وَ ﴿:أي: صفة الجنّة. وقوله ﴾ونَ ق  تـ  الم   دَ ع  ي و  ت  ال   ة  ن  الجَ  ل  ث  مَ ﴿فة ومن ذلك قول تعالى: الصّ 
 اة  رَ وْ ي التـ  ف   مْ ه  ل  ث ـَمَ  كَ ل  ذَ ﴿وقوله تعالى، ﴾للها لاَ إ   هَ لَ  إ  لَا ﴿وهي قولنا ،أي الصّفة العليا  ﴾ض  رْ الأَ وَ  وات  مَ  الس  

 3أي صفتهم. ﴾ه  ئَ طْ شَ  جَ رَ خْ أَ  ع  رْ اَ كَ   يل  ج  نْ ي الإ  ف   مْ ه  ل  ث ـَمَ وَ 
واكتفى بإيراد بيت واحد لامرئ ،ا في القراضة فقد أشار ابن رشيق لمصطلح التّمثيل إشارات خفيفة وعابرة أمّ 

 القيس :)الطويل( 
 ضْر ب يتَ ل   لاَ إ   اك  نَ ي ـْعَ  تْ فَ ر  ا ذَ مَ وَ                  

 4ل  ت  قَ م   ب  لْ ق ـَ ار  شَ عْ ي أَ ف   ك  يْ مَ هْ سَ ب                                                         

الر قيب وله ثلاثة و  ،وله سبعة أنصباء ،يعني المعلى،)عينيها بسهمي الميسر حيت مثّل امرؤ القيس    
فتم ت له ،ومثل قلبه بأعشار الجروز ،ل بهما عينيها قلبه للس همين ال لذين مث   ارجميع أعشفصار أنصباء 

 .(5جهات الاستعارة و التمثيل

عبير من خلال حسن توظيفه لفنّ التّمثيل حيث لم يعرض له أحد من اعر ومقدرته في هذا التّ وتظهر براعة الشّ 
 ذا البيت أيّما إعجاب.على حدّ قول ابن رشيق الّذي أعجب به،الشّعراء 

 أمّا الجانب الفنّي و الجمالي لهذا المصطلح )التّمثيل( يكمن في :
 سر للعينين.استعارة سهمي المي -

                                                           

 .220ص :، 1ج،في محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة،ابن رشيق القيرواني  ،السّابقالمصدر 1 
 .51ص:،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني 2
 .222ص :، 1ج،العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده ،السابق  المصدر3 
 .42ص :،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،القيرواني  ابن رشيق4 
 .15ص :،مفهوم الاستعارة ،أحمد عبد السّيد الصّاوي 5 



 مصطلحات البلاغية المتعلقة بعملية الإبداع الشعريالفصل الأول                                ال
 

11 
 

 بالهوى. نفالمداستعارة أعشار الجروز للقلب  -
 وفي التّعبير بذرف العين عن الوجد وما تعانيه المحبوبة من فرط الهيام و العشق. -
 .(1والجوانح،والرّوح ،وتأثيره في النّفس  ن الحبّ عن معنّ تمكّ  «ربيتض»في التّعبير ب -

حين  «إلا  »و، «ما»هو أسلوب القصر بالأداتين)،ولعلّ الشّيء الّذي زاد هذا التّمثيل جمالا ورونقا وإبداعا 
ال تي وحين قصر نتيجة الأثر على المؤثر فيه و ،قصر الأثر على المؤثر البكاء أو ذرف العين على الضربة 

وهكذا يتّضح تأثير ،(2تكمن في الأثر الذي تركته تلك الض ربة القوي ة على قلبه ال ذي انقسم إلى عشرة أجااء
 هذا الفنّ البلاغي ودوره في جمال التّعبير الأدبي لفظا ومعنا.

 هعاني أو برزت هي باختصار في معرضإذا جاء في أعقاب الم) وللتّمثيل وقع خاص في النّفس خصوصا   
ارها وشب  من ن  ،ورفع من أقدارها ،منقبة وكسبها هة ب  كساها أ،صلية إلى صورته ونقلت عن صورها الأ

وأنبل ودعا القلوب إليها ......فإن كان مدحا كان أبهى و أفخم ،وضاعف قواها في تحريك الن فوس لها 
ذم ا كان مس ه أوجع  .....وإن كان،وأجلب للفرح ،وأسرع للإلف ،وأها  للعطف وأعظم ،في الن فوس 

وإن كان ،كان برهانه أنور وسلطانه وبيانه أبهر ،وإن كان حجاجا ،ه أحد  وحد  ،ووقعه أشد  ،مه ألذع وميس
 (3افتخارا كان شأوه أبعد....

والنقاد ولكنّه يبقى ضربا من ضروب عرف استقرار كليا لدى البلاغيين مثيل لم يوخلاصة القول أنّ مصطلح التّ 
 مهمّا تقاس به بلاغة المبدع وبراعته. اياسومق،المجاز 

 :المطابقــــــــــــــة -

ا ذَ إ   يْن  ئ ـَيْ الش   يْنَ ب ـَ ت  قْ اب ـَوطَ ،اق ق :الاتّـفَ اب  طَ ة والت  قَ اب ـَوالمطَ ،ا يَ اوَ سَ :تَ  ان  يئَ الش   قَ ابَ طَ وتَ ، ين  يئَ الش   يْنَ ب ـَ ع  مْ باق لغة :الجَ الطّ 
 4.د  اح  وَ  و  ذْ ى حَ لَ ا عَ مَ ته  لْ عَ جَ 

                                                           

 بتصرّف.،01ص :،و النقدية في قراضة الذهب المقاييس البلاغية ،سعد الدبل 1 
 .01ص :  ،نفسهالمرجع  2
 .99ص :،أسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني  3
 مادة )طبق(.،ان العرب لس،ابن منظور 4 



 مصطلحات البلاغية المتعلقة بعملية الإبداع الشعريالفصل الأول                                ال
 

11 
 

ا بلفظين من نوع واحد أو ويكون ذلك إمّ ،الجمع بين المتضادّين أي معنيين متقابلين في الجملة  : في الاصطلاحو 
 كَ لْ الم   يت  ؤْ ـت  ﴿:فعلين كقوله تعالى أو ،19الآيةالكهف ،2﴾ودق  ر   مْ ه  ا وَ اظ  قَ ي ـْأَ  مْ ه  بـ  س  حْ تَ وَ ﴿:كقوله تعالى 1اسمين 

 99سورة آل عمران الآية  3﴾اء...شَ تَ  نَ مَ  ل  ذ  ت  اء وَ شَ تَ  نْ مَ  ا  تع  اء وَ شَ تَ  نْ م  م   كَ لْ م  لْ اَ  ع  اَ ن ـْت ـَاء وَ شَ تَ  نْ مَ 

 ان  كَ مَ  ل  ك    نْ م   ت  وْ المَ  يه  ت  أْ يَ وَ ﴿:نحو قوله تعالى ،4 هو تكرير الل فظة بمعنيين مختلفينعرفّها أبو العبّاس فقال :
 .11سورة إبراهيم الآية 5﴾ت  ي  مَ ب   وَ ا ه  مَ وَ 

وألحقها بفنّ المجانسة قائلا: ،فظ و المعنّ المطابقة في باب ائتلاف اللّ ل قدامة بن جعفر مصطلح في حيت تناو 
فأم ا ،)ومعناهما أن تكون في الش عر معان متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتق ة 

يتّضح أن المطابقة تكمن في ومن خلال تعريفه ، (6المطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينها .........
 (7.مكر رة )اجتماع المعنيين المختلفين في لفظة واحدة

حيث ،اتفّقوا على صحّة معنّ )مصطلح المطابقة( في حين اختلفوا في التّسمية وتّدر الإشارة إلى أنّ علماء البديع 
لة ....الخ كما قسّموا المطابقة إلى المقاب،التّطبيق ،التّكافؤ ،أطلقت عليه عدّة مفاهيم ومصطلحات منها :التّضاد 

 ضاد.هام التّ إي،طباق سلب ،ثلاث أنواع هي :طباق الإيجاب 

ه وسيلة من أهمّ وسائل التّعبير لم يختلف ابن رشيق عن غيره من البلاغيين و النـّقّاد في تسميّة هذا المصطلح وعدّ 
ف في معناه ما يضاد في أن يأتلقة في الكلام المطاب)وركنا من أركان الجمال في الشّعر و الأدب بوصفه قائلا :

 .(8..أو بيت شعر. بين الضد ين في الكلامجمعك لن اس :والمطابقة عند جميع ا،فحواه 

ونظرا للأهميّة البالغة التي يكتسيها هذا المصطلح على مستوى اللّفظ أو المعنّ فقد أورد له ابن رشيق بابا في قراضته 
 المبالغة مستدلاّ في كل ذلك بيتين لامرئ القيس : بمصطلحي المجانسة ومقتّنا 

                                                           
 .101ص:،9ط،الإيضاح في علوم البلاغة،القزويني 1

 .19الآية،سورة الكهف 2 
 .99يةالآ،سورة آل عمران  3
 .59ص :، 1ط،قواعد الشعر ،أبو العباّس ثعلب 4 
 . 11الآية ،سورة إبراهيم 5 
 .194ص :،نقد الشعر،قدامة بن جعفر  6
 .19:ص،م1095ه/1205،ط د ،لبنان  -بيروت،باعة و النشر النهضة العربية للطّ  دار،علم البديع ،عبد العزيز عتيق  7
 .0ص :، 4ج،نقده و  العمدة في محاسن الشعر،يرواني ابن رشيق الق8 
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 ــر  فَ م   ـــــــــــــر  كَ م                                          1بـــــــــــــــــــــــــر  دْ م  بل  قْ م   ــــــــ

ابا هي ما لم يختلف فيه الضدان إيجأو ،ح فيه بإظهار الض دين ر  صما)الإيجاب وهو فالبيت من طباق    
زادها تكميلا «معا»ولكن ه لما قال ) «الكر  والفر  »وكذا في  «الإقبال و الإدبار»والمطابقة تكمن في ،( 2 وسلبا

فلو ترك المطابقة ،فإن  المراد بها قرب الحركة و سرعتها في حالتي الإقبال و الإدبار و حالة الكر  و الفر  
تطرد بعد ثم  إن ه اس،ولا هذا الوقع الحسن في الن فوس ماحصل لها هذه البهجة ،مجر دة من هذا الت كميل 

تمام المطابقة وكمال الت كميل إلى الت شبيه على سبيل الاستطراد البديعي وبهذا اشتمل بيت امرئ القيس 
.ويستمّر ابن رشيق في عرض الشّواهد الشّعرية لهذا المصطلح البلاغي  (3الاستطراد،على المطابقة والتكميل 

 يت آخر لامرئ القيس فيقول:مستدلا بب

 {لمتقاربا}له: ومن المطابقة قو 

 ه  ف  خْ ت   لاَ  وا الد اءَ ن  ف  دْ تَ  نْ إ  فَ                           
 4د  ع  قْ لا ن ـَ ر  وا الش  ث  عَ ب ـْت ـَ نْ إ  وَ                                                           

تبعثوا( ويسمى أصحاب البديع هذا النّوع من الطبّاق  ‡ دفنواوالطبّاق في هذا البيت يقع بين لفظتي )ت
والسّتّ عكسه ،عني السّتّ لأنّ الدّفن ي، (5أن يوهم لفظ الضد  أن ه ضد  مع أن ه ليس بضد  )بإيهام التّضاد وهو

 ولهذا يسمّى بإيهام التّضاد.،وليس البعث كما نعتقد الكشف 

وعدم ء صطلح البلاغي في بيت امرئ القيس في التّطابق بين )الإخفاويكمن الجانب الفنّي و الجمالي لهذا الم  
هر الانسجام والتّناغم وهكذا يظ،فجاء الطبّاق في غاية الدّقة وعدم التكلّف ،والكشف (لنقل السّتّ  أو،الإخفاء 

لنا مدى قدرته من خلال هذا الفنّ الّذي يعدّ من أهم آليات الإبداع التي يمتلكها الشّاعر حيث يعكس الإيقاعي 
 في نسق يحقّق المتعة للقارئ. اتهالفائقة على تركيب كلم

                                                           

 .40ص :،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 1 
 .10ص :،علم البديع ،عبد العزيز عتيق  2

 .99ص :،نفسه  المرجع3 
 .40ص:،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،رشيق القيرواني  ابن ،المصدر السابق  4

 .90:ص،علم البديع،عبد العزيز عتيق 5 
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سواء من حيث المفهوم أو الشّواهد يخرج عن سابقيه  لم،من خلال ما سبق ذكره يتّضح لنا أنّ ابن رشيق و 
 تتمثّل: تيالبلاغي وال الفنّ كما تنبّه إلى مسألة مهمّة ألا وهي إبراز مزيةّ وفضل التّعبير بهذا ،الشّعرية 

 تأثير هذا الفن  البلاغي الآكد في المعنى . -

 أشار إلى مسألة تخص ص الش اعر في هذا الفن . -

ع سيلجأ حتما إلى الت عبير بنفس ألفاظ الش اعر الأو ل سهولة اكتشاف الن اقد لمواضع الأخذ لأن  المتتب   -
 ومن ثم  سيفتضح أمره.

 1.ضيق القول في المطابقة و المجانسة -

 :ــــــســـــــــــــــالتجنيـــ -

ومن المصطلحات البلاغية التي ذكرها ابن رشيق في قراضته واتّخذها كوسيلة لإثراء الخطاب الشّعري وجمال 
ه و صنّفوه فجعلوه أنواعا فتصرفّوا في،التّجنيس الذي حظي باهتمام النـّقّاد و البلاغيين  المعنّ وإيضاحه فنّ 

....فماذا عن هذا الفنّ ء النـّقّاد و البلاغيين :عبد الله بن معتزّ و الجرجاني و قدامة وغيرهم ومن بين هؤلا ،دةمتعدّ 
 البلاغي؟

 المجانسة لغـــــــــة:

 و وَ حْ الن   ود  د  ن ح  م  وَ  يْر  الط   نْ مَ وَ ، النّاس   نْ م   وَ ه  وَ ،ء يْ شَ  ل  ك    نْ م   ب  رْ الض   وَ س ه  نْ جاء في لسان العرب أنّ الج  
 2.له  اك  شَ ي ي  ا أَ ذَ هَ  س  ان  ا يج َ ذَ :هَ  ال  قَ ي ـ وَ ،يس ن  جْ الت   ة وَ سَ انَ المجَ  ه  نْ م  وَ  ع  وْ النـ   نَ م   م  عَ أَ  س  نْ الج  وَ ، ةً لَ ء جم ْ ايَ شْ الأَ وَ ،ض رْ العَ 

 3.لفظا لا معنى،هو تشابه الكلمتين : وفي الاصطلاح

                                                           
 بتصرف.، 40ص :،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،رشيق القيرواني  ابن 1
 مادة)جنس(.،لسان العرب ،ابن منظور  2
قاموس لمصطلحات و تعريفات علم الفقه و اللغة و الفلسفة و  ،عريفاتمعجم التّ ،علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني  3

      ،دار الفضيلة للنشر و التوزيع ،تحقيق ودراسة :محمد صديق المنشاوي ،المنطق و التصوف والنحو والصرف والعروض والبلاغة 
 .119ص :،ط/ د ت د
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سرّ حسنها وجمالها حيث يقول:  وبيّنوا الظاهرة هذه وقفوا عندالبلاغيين الّذين  أبرزويعدّ الجرجاني من 
ه لم يادك و قد كأن  وهمك  ه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها وي..ورأيت الآخر قد أعاد عليك الل فظة كأن  .)

من مصطلحات الظّواهر الإيقاعيّة لما يحدثه من انسجام وتناغم  التّجنيسيعدّ  و،(1وف اها....أحسن الا يادة و 
ئتلاف اللّفظ و المعنّ قائلا: ضمن باب ا «نقد الشعر» ذكره قدامة بن جعفر في كتابه، في الألفاظ و المعاني

ومثّل له بعدّة (2ا المجانس فأن تكون المعاني اشتراكهما في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق....وأم  ).
 كميت وغيرهم.ات شعرية لمختلف الشّعراء كزهير والفرزدق و أبي

اع عدّة منها :التّجنيس المغاير عه إلى أنو بباب مستقلّ وفرّ خصّه و ،قذ في دراسته طنب أسامة بن المنكما أ
......الخ أمّا ابن رشيق فتوسّع في دراسة الجناس خاصّة في عمدته حيث ،وتّنيس التّحريف ،وتّنيس التّصحيف 

لشّواهد الشّعرية متجاوزا وأنواعه المختلفة بينما اكتفى في القراضة بعدد قليل من ا،تطرّق إلى ضروبة العديدة 
 التّعريف بهذا المصطلح وذكر مواضع الجناس فيها فيقول:

 ومن باب المجانسة قول امرئ القيس:
 اطَ ه القَ حارب  ي   ي  اد  عَ  ر  هْ ى ظَ لَ عَ                           

 3ارَ جَ رْ جَ  ي  اط  لن بَ ا د  وْ العَ  ه  اقَ ا سَ ذَ إ                                                           
يث إذا همّ بالسّير رغا وجرجرا وشبّهه بطير القطا بح،السّرعة ت يصف امرؤ القيس جملة بالقوّة و وفي هذا البي

حيث ،تجنيس محق ق ات فقت فيه الحروف دون الوزن )وهو ،«عادي =العود»والتّجنيس حاصل في لفظتي
إلى أصل واحد وهذا أفضل تجنيس عند قدامة ء ورجعا ات فقت العادي  مع العود في الحروف دون البنا

 .(4بينما الجرجاني يسم يه تجنيس مطلق

التّعبير بهذا الفنّ البلاغي له مزايا مختلفة سواء من ناحية التّماثل في الصّورة أو الجرس و الإيقاع الموسيقي وكذا  نّ إ
لذا لم ،التّعبير الأدبي شعرا ونثرا في مال دّ سرّ الج تحقيق الانسجام الذي يعالتآلف بين اللّفظ والمعنّ إضافة إلى

أخرى من التّجنيس رى لامرئ القيس تندرج تحت أنواع ت فحسب بل أورد أبياتا أخييذكر ابن رشيق هذا الب
 }طويل{فيقول:

                                                           

 .14ص :،أسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني 1 
 .199ص :،نقد الشّعر ،فر قدامة بن جع 2
 .49ص :،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 3 
 ف.بتصرّ  509ص :، 1ج،العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده ،ابن رشيق القيرواني  4
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ه                        نْ ب ـعْد  أَرْض   لَقَدْ طَمَحَ الط م اح  م 
نْ دائ ه  مَا تَـلَب سا                                                          1ل يـ لْب سَن ي م 

 {طويلوفي قوله أيضا}

 ه مْ وَربَ يب ه م فمَا قاَتَـل وا عَنْ ربَ                       
 2سَال ما وَلَا آذَن وا جَارا فَـيَضَعْنَ                                                      

 التّجنيس في البيت الأول بين اللّفظين :) طمح = الطّمّاح ( ويسمّى هذا النوع من التّجنيس بالجناسويقع     
ما كان ركناه ،أي لفضاه ،من نوعين مختلفين من أنواع الكلمة ،بأن يكون أحدهما اسما )المستوفى وهو 
 ضا بين ) ليلبسني = ما تلبّسا (.،كما يقع أي(3أو بأن يكون أحدهما حرفا والآخر اسما أو فعلاوالآخر فعلا ،

وعليه فالجناس في الأبيات السّابقة لم  (رب هم = ربيبهم):اني يقع بين الكلمتين أما الجناس في البيت الثّ        
إلى الجانب الدّلالي ،وينوّه العلوي بهذا المحسّن اللّفظي أو الإيقاعي فحسب بل يتعدّاه يقتصر على الجانب الصّوتي 

وهو عظيم الموقع في البلاغة ،جليل القدر في الفصاحة ،ولولا ذلك لما أنال الل ه كتابه ) :( فيقول ) الجناس
 .(4المجيد على هذا الأسلوب واختاره كغيره من أساليب الفصاحة

مع لتي يلتقي فيها وحتّ الشّواهد الشّعرية افيما يخصّ هذا المصطلح وأنواعه  أسلافه لم يختلف ابن رشيق عن       
 وإيضاحه إلاّ بداعية وتأثيره في تركيب المعنّ رغم من إدراكه لأهميّة هذا المحسّن البديعي في العملية الإالعسكري ،وبال

أمّا في القراضة ،(5.ليكون البديع روعة للأساليب ،وسحرا للبيان)أنهّ يطالب بالاعتدال وعدم التّكلّف والتّصنّع 
لى تقويم وموجزة ثم انصرف إالمبالغة واكتفى بتعليقات خفيفة باب المطابقة و فقد تحدّث ابن رشيق عن التّجنيس في 

ة يّ المصطلح كما أنّ الشّواهد الشّعر أهمل الجانب الفنّي والجمالي لهذا الأبيات الشّعريةّ والموازنة بين الشّعراء في حين 
ن يضع شاهدا شعريا لكلّ نوع وهذا التي ساقها تكاد تندرج ضمن نوع أو نوعين من أنواع التّجنيس والأجدر به أ

 ما أعابه عليه بعض النـّقّاد.

                                                           

 .49: ص،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  1 
 .49: ص،نفسه  المصدر2 
 .400زيز عتيق ،علم البديع ،ص :عبد الع 3
يحيى بن حمزة بن  علي بن إبراهيم العلوي اليمني ،كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغية وعلوم حقائق الإعجاز ،أشرفت على  4

 . 951،ص  9لبنان ،د ط ،د ت ،المجلد -مراجعته وضبطه وتحقيقه جماعة من العلماء ،الناشر دار الكتب العلمية ،بيروت
 .50امل محمد محمد عويضة ،ابن رشيق القيرواني الشاعر البليغ ،ص :ك 5



 مصطلحات البلاغية المتعلقة بعملية الإبداع الشعريالفصل الأول                                ال
 

11 
 

 :ةـــــــــــــــــــــالكناي -

دَل  عَلَيْه  مم  ا ي سْتَ  نَايةَ إ ذا تَكَل مَ ب غَيْر هني  ك  الأمر ب غَيْر ه  ي ك ريد  غيْره ،وكنّّ عنأن تتكلّم بشيء وت   :لغة الكناية     
يَة  رَ م نْ كَ وَتك نّ تسَت ـّ  1.نّ  عَنْه  إ ذا ور ى ،أوَْ م نَ الك نـْ

إدارة معناه حينئذ   لفظ أريد به لازم معناه مع جواز)ع البلاغيون على أنّ الكناية : أجموفي الاصطلاح     
 .(2جاد ،أي طويل القامة ...طويل الن  كقولك :فلان 

ودليل فصاحتها من مفاخر العرب  اعتبارهلمجاز ،باتناول ابن رشيق مصطلح الكناية في عمدته ضمن باب ا    
وأحاديث نبوية شريفة  أو تعليقا واكتفى بإيراد أدلةّ وشواهد قرآنية ورأس البلاغة ،ولم يقدّم تعريفا لها 

نا يأَْك لَان  كَا﴿ لامعيسى ومريم عليهما الس   إخبارا عن ية في مثل قوله عا  وجل  كذلك الكنا:)و كقوله
فَـلَم ا ﴿ صلى الل ه عليهما ،وقوله تعالى حكاية عن آدم وحواء كون عنه من حاجةكناية عم ا ي﴾لط عَامَ ا

غة العادية كونّا أبلغ من اللّ ذي يفوق مستوى الفنّي الراّقي الّ وتتفرّد الكناية بأسلوبها ،(3كناية عن الجماع﴾تَـغَش اهَا
لكن ه قد يختار ويحفظ على أسباب و ،فقطيختار ويحفظ على جودة الل فظ والمعنى  لا الش عر)لأنّ التّصريح 

ف ة الر وي وغرابته في معناهمنها الإصابة في الت شبيه ،  .(4وخ 

وإيماء وغيرها ،ويكشف عبد القاهر ا تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإشارة لأنّّ بذلك الكناية والمقصود      
ا  الكناية أبلغ من الت صريح أن ك لم   قلنا إن   ليس المعنى إذا)عن السّر الجمالي والفنّي للكناية قائلا الجرجاني 

 .(5كد وأشد  زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآ في ذاته ،بل المعنى أنك كن يت عن المعنى زدت

تناول ابن رشيق هذا المصطلح في القراضة ،وأورد له طائفة من الأبيات الشّعرية مستهلّا ذلك بيت الطرّيس بن   
 {طويل}:    عبد اللّه قائلا

                                                           

( .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة )1   كنّ 
 .194أبو المعالي جلال الدين القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة،ص :  2
 .245ص :،1محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج ابن رشيق القيرواني ،العمدة في 3 
 4010ه/ 1291، 1ر والتوزيع ،ط حمد محمد شاكر ،دار الآثار للنشأ :عر والشّعراء ،تحقيق وشرحبن قتيبة ،الشّ أبو عبد اللّه 4 
 .94/99ص:،م
 .99عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ،ص: 5
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نَا شَ                        دَيْـن ه  كَانَ ع نْدَناَ ا ك  ر يقَضَيـْ
 1وصَف  أَحْمَرَاعَام د  والح سْن  ي   ينب                                                

 {كامل المجاوء}يخاطب عشيقته قائلا  بشّار نقله

 فإَ ذَا خَلَوْناَ فاَدْخ ل ي                      
 2رحسْن  إ ن  الْح سْنَ أَحْمَ ال ف ي                                                

 هذا البيت مبرزا فيه الأسلوب الكنائي بقوله:ويحلّل ابن رشيق 
  أقوال: الحسن أحمر ثلاثةإنّّا يراد به الثبّات وفي قوله وكلا القولين  « في الحمر إن  الحسن »ورواه بعضهم 
  ّوكأنهّ كناية لما يراق فيه من الدّماء  « لموت الأحمرا» فيه مشقّة لاينال إلاّ بعدها كما يقال أحدهما أن

 عن القتل.
 3والقول الثاني :إنهّ أراد به ظهور الدّم في الوجه. 
   القول الثالث :الحمرة المعروفة لأنّّا أشهر الألوان وأكثرها موافقة لكّل من لبسها ،وليس غيرها من الألوان

 4.ككذل

لقرب الص لة بين المعنى المراد وبين الكناية عنده أجمل وأوثق بالمعنى )إنّ استعمال بشّار للكناية هنا     
الش عراء عن معاني  وال هو ذلك الغرض الذي يفيض فيه الأدباء والغ ،اليته في الغفيما استعملها فيه ،فب

بينما استعمال الأسلوب ،(5الحب مهما كان نوعه الهيام ،وفرط الص بابة ،والت هالك على ما يوصل إلى غاية
 الكنائي في بيت الطرّيس كان في غرض آخر ألا وهو الفخر ،بحيث يمكن له أنّ يؤدّي هذا المعنّ بأسلوب بياني

حيث ينبغي والفنّ البلاغي بين الغرض الشّعري  والملائمةل في التّناسب ة تتمثّ شارة إلى نقطة مهمّ آخر ،ويمكن الإ
 د له الأسلوب البلاغي المناسب.صيّ ويتبدع أن يراعي الغرض الشّعري على الم

دة ،ذكر منها ضربا واحدا ألا أنّ الكناية عند ابن رشيق ضروب متعدّ  يتّضحومن خلال ما جاء في القراضة      
 {سريع}وهو الكناية عن الصّفة في مثل قول ابن هاني يصف خيلا 

                                                           
 .19ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص: 1
 .19نفسه ،ص:  المصدر2 
 .19نفسه ،ص المصدر 3
 .19نفسه :ص: المصدر4

 . 100سعد الدبل ،المقاييس البلاغية النقدية في قراضة الذهب ،ص : 5
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 لَات  أَجْسَام  الب ـر وق  كَأنَ مَا صَق ي                            
هَا ب الشم وس  الْمَدَار ك  ت  عَلَ أ م رْ                                                             1 يـْ

والس رعة التي نقلها المبدع من الظ لمة إلى البرق ،ويرى ابن رشيق ة عن صفتي الخف  كناية )في هذا البيت و   
 (2لأبيات لما يحتويه من تشبيه عجيب بهذه الاستعارة أن ه من أروع ا

تيس ر للمرء أن يقول كل شيء ا )ا الأدباء لإثبات المعنّ لأنّّ فالكناية من أهمّ الأساليب التي يلجأ إليه       
فس عن كل قول يكون باعثه والت رفع بالن  سامي مع الت   بخاطره والإيحاء عن كل ما يجولوأن يعبر بالر ما 

  وتميل إلى كل  الل فظ الخسيس والعبارة المستهجنة ، ي الأذواق الط يبة التي تأبى سماعشمئااز ولا يرضالا
 (3.... والشرفتشعر بالغبطة والمتعة   كلام فيه ما

وبعد هذه الإطلالة الوجيزة التي قمنا بها في رحاب هذا المصطلح يمكننا القول أنّ الكناية من الأساليب       
ومتميّز غة العادية وتحتاج إلى متلّق حصيف مستوى اللّ  ا تفوقلتي تعمل على إثراء الخطاب الشّعري لأنّّ الراّقية ا

 لفكّ رموزها وفهم دلالاتها.

 :ةـــــــــــالمبالغ -

ل غ  أيَْنَ أ ر يدَ ب ه   ،والأمْر  باَلَغَ ،وبَـلَغَ  ر  غا ،إ ذَا اجْتـَهَدَ في الَأمباَلَغَ ،ي ـبَال غ  ،م بَالَغَة وبَلاَ  : ةــــــــــــلغ ،والْم بَالَغَة  :أَنْ :نافذ يبـْ
ل  ت  .4غَ في  الَأمْر  جَهْدَكَ بـْ

أو مستبعدًا ،فإن كان المدّعى الضعف حدًّا مستحيلا أو وصفا بلغ في الشدّة  يدّعى أنّ هو أن  : وفي الاصطلاح
 .5ممكنا عقلا وعادة ،فتبليغ

                                                           

 .19ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص1 
 ،بتصرف. 19:،صنفسه المصدر2 
         الجزائر،د ط ،د ت  التوزيع ،شر و ابن عبد اللّه شعيب ،البلاغة العربية الواضحة ،علم البيان ،دار الهدى للطباعة والن 3

 .419/411:ص
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ،)بلغ(. 4
م  1092/ 4ط،مجدي وهبة ،كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية ،مكتبة لبنان ،ساحة رياض الصلح ،بيروت 5

 .941ص:
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    نعوت المعاني وعرفّه قائلا :ضمن  والنّقاد فقد أدخله قدامة ينغيلاد البعن ااستقرار لم يعرف هذا المصطلح      
لك الغرض ال ذي قصده فلا يقف عر ،لو وقف عليها لأجاأه ذأن يذكر الش اعر حالا من الأحوال في الش  )

سماّه  ن كما اختلف النّقاد بشأن م،(1.له ى يايد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصدحت  
ار النّقاد والبلاغيون جعفر هو الّذي سبق إلى تسميّة هذا المصطلح ،ثم سبن كذلك فمنهم من يرى أنّ قدامة 

 وهناك من يرى أنّ ابن قتيبة هو الأصحّ والأسبق. ،على نّجه

والقسط أوفر   قراضته لأنهّ حظي بدراسةدرسها ابن رشيق فيتي ويعدّ هذا المصطلح من أجود المقاييس البلاغية الّ   
 المبالغة،لكنّه لم يحدّد مفهوم  من خمسة عشر بيتا شعرياالأكبر من العناية والاهتمام ،حيث ساقها في أكثر 

يرة وهي ضروب كث)والباغاتي إذ يقول عنها واكتفى بإعادة آراء سابقيه والاعتماد عليهم كعبد الكريم النّهشلي
لجودة ،ومنهم من يعيبها ويراها الغاية القصوى في ال بتفضيلها س فيها مختلفون :منهم من يؤثرها ويقو والن ا

،مركّزا  رض الشّواهد الشّعرية المتعلّقة بهذا الفنّ في القراضة اكتفى بع بينما(2ويراها عيًّا وهجنة في الكلاموينكرها 
عوا بذلك مصطلحات فتفنـ ن وا فيه ونو عوه فاختر )الّذي فتق للشّعراء هذا الفنّ  على امرئ القيس باعتباره هو

ة قول امرئ القيس يصف حليّ ومن باب المبالغإذْ يقول (3والإيغال،والت تميم،سى كالاحترابلاغية أخر 
 امرأة}طويل{

 صْطَل  م   ب ات هَا جَمْرَ أن  على لكَ                          
 4اال  جْ بأف  لا  وكَ  أَصَابَ غَضًّا جَاْ                                                      

فذكر الجمر وشب ه به الحلي  ثم  ما  )ابن رشيق على هذا البيت مبيّنا تأثير الفنّ البلاغي في المعنّ قائلا ويعلّق    
لنوره ،وإن كان أراد به  قوده وأعظمكفاه إلى أن جعله جمرا غض ا ،وهو أبقى ثم  جعله جالا ليكون أشد  لو 

فوفا اختار أفضله ،ثم جعله مك كثيرا  شيئافقد جعله مختارا لأن  من وجد  «لعطاء جا »من قولهم الكثرة 
 .(5جاال زيادة في المبالغةبالأ

                                                           

 . 129جعفر ،نقد الشعر ،ص:بن قدامة 1 
 .99،95،ص: 1،ط 4 محاسن الشعر وآدابه ونقده ،جابن رشيق القيرواني ،العمدة في 2
 .40ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص: 3
 .40المصدر نفسه ،ص: 4
 .90نفسه ،ص: المصدر5 
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حسن تأليفه بهذه الإضافات لم يأتي فقط من حسن الت شبيه و ) إنّ تحقّق المبالغة في بيت امرئ القيس        
وجمر غضا ،كما أن  جمال المبالغة في مصطل مقي د بأن ه جمر ، «الجمر»الوصفي ة ،فالمشب ه به ال ذي هو 

لأن  البيت من البحر الطويل ال ذي يمك ن الش اعر من الت صرف ،والوزنيت يعود إلى حسن تخي ره للألفاظ الب
 {وافر}يسوق ابن رشيق شاهدا شعّريا آخر للنّابغة أخذه عن امرئ القيس فيقولو ،(1في التعبير لطول نفسه

هَا يء  الحَلْي  ف ي الل  يض                       نـْ  ب ات  م 
 2ف ي الظ لَام   دَ كَمثْل  الجَمْر  ب د                                                        

ن ،ليحكم في نّاية الأمر بالجودة لامرئ يت وراح يوازن بين الشّاعريلم يبيّن موضع المبالغة في هذا البلكنه 
فهو حتّ وإن أجاد يبقى دون امرئ القيس باعتباره هو  غة يعتّيه نوع من اللّبس والغموض،لأنّ بيت النّابالقيس 

 {طويل}الّذي فتق هذا الفنّ لبقيّة الشّعراء فيقول

يء  الف رَاشَ                      يع هَا ي ض   وَجْه هَا ل ضَج 
 3ال  ب  يْت  ف ي قَـنَاد يلَ ذ  زَ كَم صْبَاح                                                      

 {متقارب}ا في قولهأمّ «قناديل ذب ال»:تكمن في قوله  فظوالمبالغة في اللّ 

 سْتَلَأم واب وا الخَيْلَ واإ ذَا ركَ                    
 4قَـرْ  الأرْض  واليـَوْم   قَت  حَر  تَ                                                       

 5يم المعنى ومبالغة في الل فظ شديدةمن تتم « يوم قر  ال» فقوله

 {طويل}ومن أشهر المبالغات في شعر امرئ القيس قوله 

نْ أذْر عَات                        ودَار هَا  تنـ وَرْت ـهَا م 
 6هَا نَظَر  عَال  نَى دَار ب يَثْر بَ أدْ                                                       

                                                           
 ،بتصرف.  109سعد الدبل ،المقاييس النقدية والبلاغية في قراضة الذهب ،ص:  1
 .90نقد أشعار العرب ،ص:ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في 2 
 .90المصدر نفسه ،ص:3 
 .90المصدر نفسه ،ص : 4
 .90المصدر نفسه ،ص :5 
 .99،ص: نفسهالمصدر  6
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ر البصر ،لأن  أذرعات في الش ام أراد نظر القلب لا نظالشّعري تكمن في المعنّ لأنهّ )  المبالغة في هذا البيتف
سول عليه أفضل الص لاة والس لام ،وذلك ما لا يمكن أن يرى منه نارا إلا  تخي لا  بقلبه لا ويثرب مدينة الر  

 (1.غير

 {طويل}ومن مبالغته المشهورة كذلك قوله    

رَات  الط رْف  لَوْ دَب  م حْو ل                       نَ القَاص   م 
تْب  م   م نَ الذ ر                                                          هَا لَأث ـرَا فَـوْقَ الإ   2نـْ

ها منكسرة  د أن  أرا)،ي في نظر ابن رشيق معنّ متقدّماوه «رفقاصرات الط  »وتكمن المبالغة في قوله          
أن عبير ،ويجوز لعة إلى ما بعد ،ولا ناظرة إلى غير زوجها ،كما قال أهل الت  الجفن خافضة الن ظر،غير متط  

 .(3رمن القاصرات الط رف معنى طرف الن اظر إليها أي لا يتجاوزها بالنظيكون 
 {الط ويل }: ومن المبالغة كذلك قول امرؤ القيس يصف فرسه بالسّرعة أثناء الصّيد قائلا

نَا قاَلَ و لْدَان  حَيـ  ركَ   إذَا مَا                      نَا بـْ
 4نَحْط ب   تَـعَالوْا إلى أن يأت ي الص يْد                                                         

ة على القوّ ن تان تدلّا اللّ «الص يد ونحطب  » في ثقته بهذا الفرس من خلال لفظتيوالمبالغة في هذا البيت تكمن 
يّ ويختم ابن رشيق هذا البيت بأبيات شعرية من تأليف،والسّرعة  {بسيط}:البندق قائلا ه يصف فيها ق س 

نَا فَمَا بَـرَحَتْ  طيَْر                      أَباَب يل جَاءَتْـ
ر                                                          الأبابيل   إلا  وأقْواس نَا الط يـْ

  ة  مَ و  سَ م   ين  ى ط  صَ حَ ا ب  هَ ين ـَم  يَـرْ                     
 يل  ج  سَ  ي  مْ لر  ا ل  هَ دن ـَعْ مَ  ن  أَ كَ                                                        

ن ا ب أَطْيَب هَاتَـغْد و عَلى ث                        قَة  م 
ير  مَغْس ول                                                         5والَن ا ر تَـقْدَح  وَالط نْج 

                                                           

 .94،ص :قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني،السابقالمصدر 1 
 .94،ص :المصدر نفسه2 

 .94،ص:المصدر نفسه3 
 .94،ص :المصدر نفسه 4
 .92ص: ،سهنفالمصدر 5 
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قسّي البندق بأوصاف عدّة فهي كطير الأبابيل في ...الخ حيث شبّه  «سج يلو  طير أبابيل»في قوله والمبالغة 
 وكحجارة السّجّيل في معدنّا وقسوتها.،لهاجما

حيث فظ تكمن أهميّتها في جودة المعنّ وحسن اللّ و ،بداع المبالغة عند ابن رشيق وسيلة من وسائل الإإنّ   
شّعريةّ عبير الأدبي ،ولهذا تنوّعت الشّواهد الوالخصائص الفنّية في التّ ستطيع اكتشاف الأسرار الجماليّة خلالها نمن 

لا تختلف  ذلك من خلال وجهة نظره الّتيو ،يظهر تأثرّه الواضح بالعسكري والنّهشلي والبغاتيكما في القراضة ،)
كما لا ،عباراتها ومعانيهاوتحليلها أو تبيان أثر المبالغة عن نظرة أبي هلال العسكري سواء من حيث تّخير الشّواهد 

والشّواهد الشّعرية ،لكن اختلفا في استخلاص فنّ في الرؤية والمنهج «ابن سنان»يوجد فرق بينه وبين معاصره 
بينما ابن سنان استخلصها من خلال فنّ آخر يسمّى  ،ل الاستعارةلأنّ ابن رشيق استخلصها من خلا،المبالغة

 .(1الإرداف

 :راســـــــــــــــــالاحت -

رْسًا ر س هحَرَسَ الشّيْء يحَْ :  ةــــــــــــــــــلغ نْه  :تَحَر زَ  ،:حفظهويحر سْه ح  وه م  الح ر اس  والَحرَس  الْأَحْراَس  واحْتـَرَسَ م 
2 . 

شبهةً( ،فيفطن لذلك الحال العمل ،فيأتي بما ه عليه فيه دخل ) أن يأتي المتكلم بمعنّ يتوجّ  : حالاصطلاا في أم  
 3.ذلكمن يخلصه 

ة منها :الاحتّاز ،الإطناب ،فأطلقت عليه تسميات عدّ ن والنّقاد في تسمية هذا المصطلحاختلف البلاغيو     
 .المدلول الصّرف عن الخطأ .......الخ ،لكنهم اتفّقوا في 

بأن توفي المعنى حظ ه من الجودة ،وتعطيه  »:في باب التكميل وعرفّه قائلا  (ه 215)ذكره العسكري        
 .«4نصيبه من الص حة

 
                                                           

 ،بتصرف. 499سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب ،ص:1
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) حرس (. 2
 .12مجدي وهبة ،كامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب ،ص: 3
ة والشّعر ،تحقيق محمد البجاوي ،محمد أبو الفضل باتكهل العسكري ،كتاب الصناعتين ،الهلال الحسن بن عبد اللّه بن س أبو4 

 .990:صم ، 1054ه / 1911، 1ب العربية ،طإبراهيم ،دار إحياء الكت
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 «1.أن يكون على الش اعر طعن فيحترس منه »ولم يبتعد أسامة بن المنقذ عن هذا التعريف فالاحتّاس عنده 
ع في دراسته فقد أشار إليه إشارة عابرة في عمدته خاصا به ولم يتوسّ  ارد ابن رشيق لهذا المصطلح بابً فلم يفي حين 

 «2.وهو الت مام أيضا وبعضهم يسم ى ضربا منه احتراسا،واحتياطا»:تميم وعدّه ضربا منه قائلا ضمن باب التّ 
في لمبالغة االمعنّ و  وهذا يعني أنّ الاحتّاس جزء من التّتميم فكلاهما يكمل الآخر ،أمّا في القراضة اعتبره من تتميم

 {متقارب}اللّفظ ،واستشهد ببيت لامرئ القيس قائلا
 واسْتَلَأم وا ب وا الخَيْلَ إذَا ركَ                         

 3قَت  الأرْض  واليـَوْم  قَـرْ تَحَر                                                     
 .4غة في اللّفظ شديدةمن تتميم المعنّ ،ومبال «اليوم قر  »:فقوله 
والملاحظ من خلال هذا البيت أنّ ابن رشيق أدرج هذا الفنّ البلاغي ضمن فنّ آخر ألا وهو المبالغة  

أصحاب البديع ما كان مخصوصا من هذا الن وع بالقافي ة  ويسم ي»:حيث يقولمن ضروبها  اباعتباره ضربً 
 .«5مغة والتتميالمبال»ت وما كان في أضعاف البي«وال تتبيع الإيغال»

 {كامل  }ومن بين الشّواهد الشّعرية التي ساقها قول طرفة :

د                          رَ م فْس   هَا فَسَقَى د ياَرَك  غَيـْ
 6تَـهْم ي الر ب يع  ود يمَة   صَوْب                                                     

ليها وفي لم يقل هذه العبارة لظّنّ به أنه يريد توالي المطر عنهّ لو لأ «غير مفسدها»فالاحتّاس يكمن في قوله :
 لرسومها .  ذلك فساد للدّياّر ومحو

 . 7فساد بكثرة المطرالتتميم للمعنّ واحتّاس للدّياّر من « غير مفسدها»وبالتالي فقوله 

                                                           

 ،مراجعة الأستاذ إبراهيم مصطفى  عبد الحميد حامدأحمد بدوي ،د/:الدكتور نقذ ،البديع في نقد الشعر ،تحقيقأسامة بن الم1 
 .55ة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،مصر ،د ط ،د ت ،ص:مكتبة ومطبع ،ملتزم للطبع والنشر

 .91،ص: 4وآدابه ونقده ،جشّعر ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن ال2 

 .90ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص 3
 .90المصدر نفسه ،ص:4
 .94المصدر نفسه ،ص:5
 .91،ص :نفسه صدر الم6
7
 .91،ص: 4وآدابه ونقده ،ج يرواني ،العمدة في محاسن الشّعرابن رشيق الق، السابقالمصدر  
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في باب إصابة المقادير  ه( 355)ذكره الجاحظ تفسيرات مختلفة حول بيت طرفة فقد وقد وردت آراء و هذا   
 .«1الفاضل ضار   لأن   الحاجة قدرطلب الغيث على »وقال : 

ية للشّاعر من التّقصير وصيّانة له من الوقوع في الأخطاء ،كما يدّل على إن الاحتّاس في نظر ابن رشيق وقا      
تعتّيها ،وهذا ما جعله يفضل امرؤ فطنته وتمكّنه من تخليص معانيه والمحافظة عليها من كلّ العلل والشّوائب التي 

ا ) الاحتّاس والمبالغة ( القيس على بقية الشّعراء ويضعه في مصاف المبدعين ،لأنهّ استطاع أن يجمع فنّين معً 
 إضافة إلى قدرته الخارقة على اختيار الألفاظ الملائمة لتتميم معانيه .

 :لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذييالـت   -

ه  لَ و  طَ  يْ أَ  يلاً ي  ذْ تَ  ه  بَ وْ ث ـَ ن  لاَ ف   يلَّ ذَ وَ ،ء لّ شيْ ك    ر  آخ   ل  يْ ذَ : ةــــــــــــــــــــــلغ
2. 

ا مَ ب   مْ ه  اينَ اَ جَ  كَ ل  ذَ ﴿:تعقيب جملة بجملة مشتملة على معناها للتّوكيد نحو قوله الله تعالى هو  : وفي الاصطلاح
 .3﴾ورالكف   لا  ى إ  ازَ جَ ي   لْ هَ وا وَ ر  فَ كَ 

ذييل عند والتّ ،«4البعض الآخر بحثه في باب مستقل   أن   إلا  ،هو إطناب بالت ذييل  »:فه البعض فقال عرّ 
ويتوك د عند من فهمه ،إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه » :العسكري
 : الإشارة و الت عريض ومث ل له من المنظوم بقول الحطيئة وهو ضد  

 مْ ره  يْ غَ  اب  نَ ذْ الأَ  وَ  ف  نْ الأَ  م  ه   مٌ وْ ق ـَ                          
 «5بنَ الذ   ة  اقَ الن   ف  نْ أَ ب   يس  ق  يَ  نْ مَ وَ                                                           

 6.الثاني فاستوفى المعنى في النصف الأو ل وذي ل له في الن صف

                                                           
 .449،ص: 1و عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان والتبيين ،جأب1
 مادة )ذيلّ(.، ،لسان العرب ،ابن منظور 2
 .50ص :،...قالفلسفة والمنطقاموس لمصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة و ،د الشريف الجرجاني محمّ  بن علي 3
دار الكتب العلمية ،د شمس الدين مراجعة :أحم،ل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني المعجم المفصّ ،فوال العكاوي إنعام  4

 .900ص :،م 1009ه/1211، 4ط،لبنان -بيروت
 .919ص :،الصناعتين ،أبو هلال العسكري 5 
 .919ص :،المصدر نفسه  6
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ة بعد إتمام هو عبارة عن الإتيان بجملة مستقلّ »البديعي قائلا : في مدلول هذا الفنّ فق العلوي مع البلاغيين يتّ و   
 .«1وتارة يكون لمفهومه،حقيق قد يكون بمنطوق الكلام وذلك التّ  ،لإفادة التّوكيد وتقرير لحقيقة الكلام الكلام 

باب »ضمن لقراضة لكن أشار إليه في ا،واضح يتناول هذا المصطلح بشكل صريح و  ابن رشيق لم بينما
بن يزيد بن الملّهب في داوود ل له بقول صريع دون تحديد مفهومه ومثّ  «مينياعرين في القسفاق الشّ اتّ 

 {بسيط}قائلا
 ا  هَ ب   د  اوَ الجَ  ن  ضَ  نْ إ   س  فْ النب   ود  ج  يَ                            

 2ود  الج   ة  ايَ ى غَ صَ قْ أَ  س  فْ النب   ود  ج  الوَ                                                         
يص في يعقوب بن داوود من رواية الصولي في كتاب الوزراء وخاطب المهدي الشّ  أبي استشهد أيضا ببيت و

 {بسيط}قائلا
 ا   هَ ب   اكَ بَ حَ  دْ قَ  س  فْ ن ـَب   يكَ ق  ى يَ سَ مْ أَ                            

 3.ود  الج   ة  ايَ ى غَ صَ قْ أَ  س  فْ النب   ود  الج  وَ                                                         
حيث استوفى المعنّ في النّصف الأوّل من البيت وذيلّ ،تذييل  «الجود بالن فس أقصى غاية الجود»فقولهما 

 ي.المعنّ في ذهن السّامع أو المتلقّ  لحقيقة كلامه حت يستقرّ  ابالنّصف الثاّني توكيدا للمعنّ وتقرير 

أنهّ يرتكز على المتلقي بالدرجة  الشّواهد التي ساقها ابن رشيق لهذا الفنّ عريفات و والملاحظ من خلال هذه التّ 
 المتلقّي وفطنته. إدراك و معتمدا على وعيفي كلامه  يستّسلالمتكلّم  لأنّ ،الأولى 

 وللت ذييل في الكلام موقع جليل »:البديعي في المعنّ قائلا  كما أشار العسكري كذلك لموقع وأهميّة هذا الفنّ 
 .«4لأن  المعنى ياداد به انشراحا و المقصد ات ضاحا،ومكان شريف خطير 

عن المقدرة الفكريةّ لطرفين مهمّين وفاعلين  في العملية الإبداعية فهو ينمّ ة بالغة ذا المصطلح أهميّ لهويبقى 
 إلاّ ، عنه البلاغي أن يحتويه ويعبّر  الأداء يستطيع هذا الفنّ ب مستوى معيّن من كونّا تتطلّ   فيها)المبدع و المتلقّي( 

في المعنّ و إبراز أهميّته في العملية الإبداعية مثل ما فعل العسكري   المصطلحأنّ ابن رشيق لم يلتفت إلى تأثير هذا 
 فو خاطر فقط.جاء بها عن عحيث ،صة ومقصودة لهذا الفنّ كما أنّ الأبيات التي ساقها في القراضة لم تكن مخصّ 

                                                           
 .111ص :،د الثالثالمجلّ ،الطرّاز ،العلوي  1
 .19ص :،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  2
 .19ص :، نفسهالمصدر 3
 .919ص :،الصناعتين ،أبو هلال العسكري 4
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 :مــــــــــــــــــــــالت تميــــــــــــــــــــــ -

 ه  مَ تم  بمعنّ وَ ه   مَ ت  تَ اسْ وَ  ه  مَ تمََ غيره وَ  تمهّ  وأَ ، ه  ا وتم   امً ا وتم َ امً وتمَ  ه  امَ تمََ ا وَ امً تمََ وَ  ةً امَ تمََ وَ  اًّ وتم  ا تمًّ تمّ يَ  ء  يْ الش   ن تَّ  م   الت تميم لغة:
 .1ه  ب   ا تّ  :مَ  ه  تَ م  ت  تَ  وَ  ه  ت  امَ تم َ  وَ عنَّ بمَ  ء  يْ الش   ام  وتمََ ، ةً مَ ت  تَ ا وَ يمً م  تْ الله ت ـَ

 .2: هو أن يعود الشّاعر إلى ما ذكره أوّلا غير مشروح فيؤكّده أو يجلّي الشّبهة فيه وفي الاصطلاح

ن محاسن الكلام وقد سماّه م أوّل من ذكر مصطلح التّتميم وعدّهبن معتز هو يرى أصحاب البديع أنّ عبد الله  
 .«3ثم يعود المتكلّم إليه فيتمّه في بيت واحد،اعتّاض كلام في كلام لم يتم معناه »

هو أن يذكر الشّاعر المعنّ فلا يدع »ه( وعدّه من نعوت المعاني فعرفّه قائلا :991ثّم جاء بعده قدامة بن جعفر )
 مثل قول نافع بن خليفة الغنوي :،أتى بها  شيئا إلاّ  مّل معها جودتهالأحوال التي تتمّ بها صحته وتك من

 مْ ه  ن ـْم   ق  بل الحَ قْ ي ـَ مْ ا لَ ذَ إ   الٌ جَ ر                       
 ع  اط  وَ القَ  وف  ي  الس  وا ب  اد  عَ  وه  ط  يعْ وَ                                                      

 4كان المعنّ منقوص الصّحة.  وإلاّ  «يعطوه»:بقوله  فما تّمت جودة المعنّ إلاّ 

 زهير ومثاله قول ،لإقامة الزنّة  وإمّا،وإمّا للصّيانة ،إمّا للمبالغة ،العلوي يرد على ثلاثة أوجه  تميم عندو التّ 

 ا هرم   ه  ت  ى علا  لَ ا عَ م  وْ ي ـَ قَ لْ ي ـَ نْ مَ                      
 اق  ل  الن دى خ   وَ ه   منْ  ةَ احَ الس مَ  ىقلْ ي ـَ                                                     

 .5تتميم للمبالغة «على علا ته»فقوله 

 عراء:ومثاله ما قاله بعض الشّ ،يانة عن اكتمال الخطأ فتّد رافعة له وثانيهما أن تكون واردة على جهة الصّ 

 

                                                           
 مادة )تمم(.،لسان العرب  ،ابن منظور 1
 4ط،بيروت ،ساحة رياض الصلح ،مكتبة لبنان ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب ،كامل المهندس ،مجدي وهبة  2

 .91ص :، م1092
 .111ص :،علم البديع ،عبد العزيز عتيق  3
 .122ص :،نقد الشّعر ،قدامة بن جعفر  4
 .102ص :، 9ج،الطراز ،العلوي  5
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 ا  هَ د  س  فْ م   يرَ غَ  ارك  يَ ى د  قَ سَ فَ                         
 يم  هْ ت ـَ ةٌ ديمَ وَ  يع  ب  الر   ب  وْ صَ                                                       

 .1فضلة واردة لرفع الإيهام الحاصل «غير مفسدها»فقوله 

 :المتنبيومثاله قول ،وثالثهما أن يكون واردا على جهة الاستقامة للوزن ولا يحتاج إليه في المبالغة ولا للاحتّاز 

 ه  يب  ه  لَ  يتَ أَ رَ  وْ لَ  ب  لْ ق ـَ وق  ف  خ  وَ                         
 2امَ ن  هَ جَ  يه  ف   ت  أيْ رَ ي لَ ت  ن  جَ ايَ                                                       

عريفات تّ اللى وبالنّظر إ،لاستقامته« جن تييا»فمعنّ هذا البيت تام لكن نظرا لعدم استقامة الوزن أتى بلفظة 
فالتّتميم عنده هو ،أن ابن رشيق لم يخرج عن أسلافه ومعاصريه في تحديد مفهوم هذا المصطلح ضح لناابقة يتّ السّ 

ن احتياطا مــــــ اوإم  ،مبالغة  إم ـــا،وأتـــى به ،ورده يتم م به حسنه إلا  أ فلا يدع شيئا،اعر معنى أن يحاول الش  )
 .(3الت قصير

                    {قاربالمت}ل له بأبيات شعرية لامرئ القيس قائلا:ومثّ 

 وام  لأَ تَ اسْ وَ  لَ يْ وا الخَ ب  ك  ا رَ ذَ إ                          
 4رْ ق ـَ وم  اليَ وَ  ض  رْ الأَ  ت  ق  رَ حَ تَ                                                       

 هدا بقول طرفة بن العبد:عرية مستشواهد الشّ ويستمر ابن رشيق في عرض الشّ ،تتميم للمعنّ  «اليوم قر  »فقوله 

 هاد  س  فْ م   رَ ي ـْغَ  ك  يار  ى د  قَ سَ فَ                         
 5ي.م  هْ ت ـَة   يمَ د  وَ  يع  ب  الر   ب  وْ صَ                                                       

 .وهو إتمام للمعنّ بالاحتّاس و التحرز«غير مفسدها»التّتميم يكمن في قوله و 

 

                                                           

 105ص :، 9ج،الطراز ،العلوي ، السابقالمصدر 1 
 .109ص :، 9ج،نفسه المصدر  2
 .91ص :، 4ج،الشعر وآدابه ونقده العمدة في محاسن ،ابن رشيق القيرواني  3
 .90ص :،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  4
 .91ص :،المصدر نفسه  5
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الغيث أو المطر بالقدر  يسقيهاا يفيد أن ه يدعو لدي ار صاحبته بأن إتمام للمعنى مم  ) البيت وفي ذلك 
 (1الفساد و لفالمطلوب لا بالقدر الذي يايد عن حاجتها فيصيبها بالت  

كما ذكرنا   وذلك في باب إصابة المقادير ،التّبيينو  في كتابه البيانأيضا ذا المصطلح له ه(455أشار الجاحظ )
 قال طرفة في المقدار و إصابته:): قائلا  أيضا مستشهدا ببيت طرفة بن العبد بقاسا

 ا هَ د  س  فْ م   رَ ي ـْغَ  ك  ارَ يَ ى د  قَ سَ فَ                          
 ي .م  هْ ت ـَ ة  يمَ د  وَ  يع  ب  الر   ب  وْ صَ                                                         

 .(2الحاجة لأن  الفاضل ضار  وقال :طلب الغيث على قدر 

كونه يسهم في تحسين المعنّ   غي على المبدع أن يطعّم بها شعرهفالتّتميم من المصطلحات البلاغية التي ينب
عرية التي استشهد واهد الشّ تميم والشّ التّ  ه ابن رشيق من خلال تعريفه لفنّ وهذا ما أكدّ  ،وردّ النّقص عنه ،وصحّته 

( في حين البلاغي على ظاهرتين فقط) المبالغة و الاحتّاس (لكنّه قصر هذا الفنّ القراضةو في كتابيه )العمدة بها 
 ذي يعدّ هو الآخر جدّ مهمّ من الناحية الإيقاعية.الّ أهمل جانب إقامة الوزن 

 :ـغالــــــــــــــــــــــــــــالإيـــــــ -

 3.دَ عَ ب ـْأَ  وَ  بَ هَ :ذَ  لَ غَ وَ  وَ ، ه  ى ب  ارَ وَ ت ـَوَ  يه  ف   لَ خَ :دَ  ولاً غ  و   ء  يْى  الش  في   لَ غَ وَ  نْ م    :ةــــــــــــــــــــــــــــلغ

الإيغال عند و «4.بدونها هو ختم الكلام نثرا كان أو نظما بما يفيد نكتة يتم  المعنى»: وفي الاصطلاح
سجعة أو قافي ة  آخر القرينة أو البيت استخرجاعر إذا انتهى إلى الش   أوأن  المتكل م »الحمويّ والنابلسي 

ذي هو آخذ فيه وبلغ مراده اعر قد تجاوز حد  المعنى ال  م أو الش  المتكل   عنى زائد لكل منهما فكأن  يريد م
 عندهما يكمن في القافيّة وتوليد السّجع. فالإيغال،«5إلى زيادة عن الحد  

                                                           

 .141/144ص :،علم البديع ،عبد العزيز عتيق 1 
 .449ص :، 1ج،البيان و التبيين ،الجاحظ 2 
 مادة )وغل(.،لسان العرب ،ابن منظور  3
 .429ص :،لمعجم المفصل في علوم البلاغةا،إنعام فوال العكاوي 4 
 .420ص :،نفسه المرجع 5 
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قطع فيايد معنى آخر ثم يأتي بالم،معنى الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه )أن يستوفى وعند العسكري : 
الألفاظ  مل المعنّ و عنّ لوحده بل يشالمالإيغال لا يقتصر على إنّ ، (1وحسنا يايد به وضوحا وشرحا وتوكيدا

وإلى نفس الرأي ،في توكيد المعنّ وتحسين الإيقاعاعر لتسهم بدورها كذلك من خلال المقاطع التي يأتي بها الشّ 
هو يعرفّه العلوي قائلا : ) كما،غيرهم و ،وكذلك المبرد ، المعتزّ وعبد الله بن  قاد أمثال الحاتميالعديد من النّ  يذهب

 ل له بقول الخنساء :ومث   ،2الإتيان في مقطع البيت وعجاه بنعت لما قبله مفيد للتأكيد و الايادة فيه

 ه  ب   اة  دَ ه  الْ  م  تَ أْ تَ ا لَ ر  خْ صَ  ن  إ  وَ                            
 ار نَ  ه  س  أْ ي رَ ف   م  لَ عَ  ه  ن  أَ كَ                                                         

لأن ها لم تكتف بكونه  الحسن الإيغالوهو في نظر العلوي من  «في رأسه نار»يكمن في قوله  الإيغالو 
ن زيادة لما فيه م «في رأسه نار»بل زادت لكثرة إيغالها في مدحه و شهرته بقولها ،جميلا عاليا مشهورا 

اعر المبدع عند فإنّ الشّ ،عند العلوي فيه نوع من التكلّف و التعمّد  الإيغالوإذا كان ،(3الانكشاف و الظ هور
ذكره صنع ثم يأتي بها لحاجة  من غير أن يكون للقافية في ما بالمعنى في البيت تام اهو الذي يأتي ) قدامه
 .(4ىعر فيايد بمعناها في تجويد ما ذكره من المعنالش  

عر الكلام استكمالا للش   لقائي الذي يتطلبهالبديعي الت   الإيغاليشير إلى )قدامة من خلال تعريفه هذا  إنّ 
ابن رشيق فخصّه بباب في  أمّا،(5اعرفه الش  الذي يتكل   الإيغالجع بالفاصلة .وليس ذلك وللس  ،بالقافية 

ن ه في القوافي خاص ة لا يعدوها أ إلا  ،قدمت  وهو ضرب من المبالغة كما»عمدته وعدّه من المبالغة قائلا: 
 .«6وهو تفعيل من نوع بلوغ الغاية،والحاتمي وأصحابه يسمونه الت بليغ 

 عنده يخصّ القافية وذلك عندما أشار إلى الفرق بين هذا الفنّ  الإيغال أنّ فنّ  نستنتجومن خلال هذا التعريف  
وذلك ،يعدوها لا  ةأن  هذا في القافي إلا  ،و الت تميم فرق كبير  الإيغالليس بين ه)التّتميم حيث يرى أنّ  فنّ و 

                                                           

 .990ص :،الصّناعتين ،أبو هلال العسكري 1 

 بتصرف.، 191ص :، 9ج،الطراز  ،العلوي 2
 .191ص :، 9ج،نفسهالمصدر 3 
 .199ص :،نقد الشعر ،قدامة بن جعفر  4
 .111ص :،علم البديع ،عبد العزيز عتيق  5
 .01ص :، 4ج،العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ،اني ابن رشيق القيرو 6 
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من  أوّلعرية التي استشهد بها ابن رشيق قول امرئ القيس باعتباره ومن أروع الأبيات الشّ .(1حشو البيت في
 {طويل}البلاغي حين وصف نفسه بكثرة الصّيد و أوغل في ذلك قائلا ابتكر هذا الفنّ 

 ا نَ ائ  بَ خَ  قَ وْ ف ـَ ش  حْ الوَ  ونَ ي  ع   ن  أَ كَ                             
 2.ب  ق  ث ـَي ـَ مْ ي لَ ذ  ال   ع  اْ ا الج  لنَ ح  رْ أَ وَ                                                           

من الخرز الأسود وهو ،عيون الوحش لما فيهن  من الس واد و البيض بالجاع )ه الشّاعر لقد شبّ 
فمعنى ،لا ثقوب فيها كانت أشبه بالخرز الذي لم يثقبكانت عيون الوحش   ولم اض  المشوب بالبيا

عنى زائد مإيغال في الت شبيه زو د البيت بالقافي ة وأفاد  «الذي لم يثقب»وقوله  «الجاع»الت شبيه تم  بقوله 
 .(3نولا يخفى ما في هذه الايادة من حس ،لأن  عيون الوحش غير مثقبة،الت شبيه  تأكيدههو 

فقد حصل الغرض بقوله )قائلا:  في بيت امرئ القيس  لهذا المصطلحوينوّه العلوي بالجانب الجمالي و الفنّي 
المعنى يبقى ناقصا لكونه مطلقا حيث لم يفد هناك مبالغة عيون الوحش حول خبائنا و أرحلنا الجاع  لكن 

 .(4وظهر رونقه وحسنه وجماله تأك د الت شبيه «لم يثقب»في الت شبيه ولكن لما أردفه بقوله: 

 {طويل}ومن الأبيات التي استدلّ بها ابن رشيق على هذا الفنّ قول زهير

 ل  ا  نْ مَ  ل  ي ك  ف   ن  هْ الع   اتَ تَ ن  ف ـ أَ كَ                          

 5م  ط  حَ ي   مْ ا لَ نَ الفَ  ب  حَ  ه  ب   نَ لْ اَ ن ـَ                                                        

وزيادة  «حب  الفنا» والمعنى الذي عب ر عنه زهير انتهى عند قوله)، «لم يحطم»في قوله الإيغالويظهر 
  الفنا الأحمر  ن بحب  و  المل فاهير شب ه ما تفت ت وتساقط من العهن أو الص وف «م يحطمل»المعنى في قوله 

     صحيحا لأن ه إذا كسر ظهر له لون غير حب  الفناأراد أن يكون  «لم يحط م»قال بعد تمام بيته  اولم  

                                                           

 .09ص :، 4ج،في محاسن الشعر و آدابه و نقده العمدة ،ابن رشيق القيرواني  ،السابقالمصدر 1 
 . 91ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني2 
 .115ص :،علم البديع ،عبد العزيز عتيق 3 

 بتصرف. 194ص :، 9ج،الطراز ،العلوي  4
 .91ص: ،قراضة الذّهب  ،ابن رشيق القيرواني 5
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وأفاد معنى ،لإيغال فيه زو د البيت بالقافية ا امرؤ القيس الس ابق من حيث أن   يت شبيه ببيتوالب،حمرةال
 .(1في المشب ه به ازائد

ولبة وبلاغته وتمكّنه من قغية التي تعكس مدى قدرة المبدع فالإيغال عند ابن رشيق من أجمل الأساليب البلا 
تستقر وتتأكّد في نفس  حتّ ،واختيار القوافي المناسبة ،الألفاظ وذلك طبعا من خلال إتمام الفواصل و   المعاني

 ذهنه.المتلقّي و 

 :ـــــــعـــــــــــــــــالت تبيـــــــــــ -

 .2هت  ف ـْدَ رَ  لَ ومثْ  يءَ الش   ت  عْ ب  تَ وَ ، ه  ا لَ عً اب  تَ  ه  لَ عَ :جَ  ء  يْ الش   ه  بعَ تَ أَ  نم: ةـــــــــــــــــــــــلغ

فقد ذكره الحاتمي في حلية المحاضرة وعدّة من أنواع ،لم يعرف هذا المصطلح استقرارا لدى البلاغيين و النّقاد 
البلاغي و أطلق عليه مصطلح الإرداف  بن جعفر أوّل من تنبّه لهذا الفنّ كما يرى البعض أنّ قدامة ،3الإشارة 

التبس الأمر على البلاغيين لقد و ،لماء البيان وعلى رأسهم العلوي نوعا من الكنايةبينما يعتبره العديد من ع
فخلطوها بعضها ببعض وذهبوا مذاهب متباينة في شأنها حتى أفضى ،فتضاربت عندهم هذه المصطلحات)

حد بين المصطلحين وجعلهما في باب والم يفصل صاحب الصّناعتين  أمّا،(4بها ذلك إلى الغفلة وسوء الفهم
الخاص به ال عليه )الإرداف و التوابع :أن يريد المتكلم الد لالة على معنى فيترك الل فظ الد  حيث يقول : 

 .(5فيجعله عبارة من المعنى الذي أراده،ويأتي بلفظ هو ردفه وتابع له 

ليه هو نفسه عنا حركة هذا المصطلح عند ابن رشيق نجده لا يختلف عن سابقيه فالمفهوم الذي توّصل إوإذا تتبّ 
وهو أن ،جاوز وقوم يسمونه الت  ،تبيع ومن أنواع الإشارة الت  ) ما ارتضاه الحاتمي في حلية المحاضرة حيث يقول :

 .(6فة و ينوب عنه في الدلالة عليهويذكر ما يتبعه في الص  ،يريد الش اعر ذكر الش يء فيتجاوزه 

                                                           
 .115ص :،علم البديع ،عبد العزيز عتيق 1
 مادة )تبع(.،لسان العرب ،ابن منظور 2
 .419ص :،المعجم المفصل في علوم البلاغة،ال العكاوي إنعام فو 3
 .50ص :،م 4000،د ط ،تحاد الكتاب العربمنشورات إ،النّقد الأدبي القديم في المغرب العربي ،محمد مرتاض 4
 .950ص :،الصناعتين ،أبو هلال العسكري 5 
 .209ص :، 1ج،آدابه ونقده عر و العمدة في محاسن الشّ ،ابن رشيق القيرواني 6
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أنواعا مختلفة من الفنون  مثال باعتباره يضمّ تناول ابن رشيق مصطلح التتبيع في القراضة ضمن باب الأ
  لامرئ القيس ومنها قوله في عريةواستشهد بمجموعة من الأبيات الشّ  والإشارة،والإيجاز ،البلاغية كالإرداف

 {الطويل}ئبة ربأ قائلا: وصف ر 

 ه  سَ أْ رَ  ع  فَ رْ ي ـَ ف  شْ الخ   ل  ثْ م  ل كَ ظ  فَ                      
 ق  ـــــــــــــــــــــــق  دَ الم   ب  راَ الت   ل  ثْ م   ه  ر  ائ  سَ وَ                                                          

 ه  ن  طْ بَ  ضَ رْ الأَ  ن  ف  سْ ا يَ في  خَ  اءَ جَ وَ                      
 1ق  صَ لْ مَ  ل  ا ك  ق  ص  ه لاَ نْ م   بَ رْ ى التـ  رَ ت ـَ                                                         

للدّلالة على المعنّ المراد ومن أشهر «لاصقا كل  ملصق»مثّل طريقة زحفهم على الأرض فأردف بعبارة حيث 
 {طويل}عرية التي استدلّ بها النّقاد وتبعهم في ذلك ابن رشيق قول امرؤ القيسالأبيات الشّ 

 هَا   م سْك  فَـوْقَ ف رَاش  وَيَضْحَى فتَ يت  ال                     
 2تَـنْتَط قْ عَنْ تَـفَض ل  الض حَى لَمْ  نَـؤ ومَ                                                          

 .تتبيع أو ل «يضحى فتيت المسك»فقوله : 

 . تتبيع ثاني «نؤوم الضحى »

 تتبيع ثالث . «لم تنتطق عن تفض ل »

 هان في الخدمة ،وأن ها شريفة مكفي ة المؤونة،فجاء بما يتبعوقل ة الامت يصفها بالت رفأن الشاعر أراد     
 .3الص فة ويدل عليها أفضل دلالة

واستطاع التوصّل إلى مفهوم خاص بهذا لعلماء والنّقاد في بوتقة واحدة ابن رشيق أقوال العديد من القد صهر 
حيث أفرد  ،الكناية ،والإشارةية التّتبيعالمصطلح كما وفّق في إزالة اللّبس والغموض بين المصطلحات البلاغية الآت

يبقى التتبيع في نظره لكن تبيع والإرداف ،لكل منها بابا خاصّا به في حين لم يتمكن من الفصل بين مصطلحي التّ 
ومن  ،الانزياح من لفظ إلى آخرو  من الأساليب التي تمكّن المبدع من الخروج من الحيّز الضيّق للّغة الشّعرية والعدول

نوع اللّغوي والدّلالي ي ،وعليه كلّ هذا التّ اهر إلى المعنّ الخفّ إلى صيغة أخرى ،وكذا الانتقال من المعنّ الظّ  صيغة
                                                           

 .95ص :،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 1
 .95المصدر نفسه ،ص:2
 .202/ 209،ص:  1محاسن الشّعر ونقده ،ج ابن رشيق القيرواني ،العمدة في3
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تبيع يسمو بالمتلقّي والمبدع ويتّك كلاهما يسبح في فلك اللّغة يسهم بشكل كبير في إثراء الخطاب الشّعري ،فالتّ 
 لفكّ رموزها.

 :ـــارةـــــالإشـــــ -

ب ب الْكَف  وَيَك ون  ذَل كَ أوَْمَأَ إ ليَْه  ،شَارَ إ ليَْه  أَ   :ةـــــــــــــــــــــــــــلغ ب يَد ه  أَيْ أَشَارَ ... وَأشَارَ شَوَرَ إ ليَْه  و ، والْعَيْن  والْحاَج 
هَ الرأّيَ  ير  إ ذَا مَا وج  ي ش 

1. 

 .2،وقد يسمّى الإيجاز الإشارة عبير عن المعاني الكثيرة باللّفظ القليل التّ  : الاصطلاح وفي

هو أن يكون ):قائلا «فظ والمعنىإئتلاف الل  »بن جعفر مصطلح الإشارة أثناء حديثه عن عرّف قدامة       
 .(3إليها أو لمحة تدل  عليها بإيماءفظ القليل مشتملا على معان كثيرة الل  

والت عريض  أخرى كالت فخيم والإيماء ن بلاغيةمن هذا المصطلح عد ة فنو فر ع )أمّا بن سنان فقد      
 .(4والل حن والتعمية والحذف والت وريةوالل محة وال لغا ،والت لويح والكناية والت مثيل والر ما 

ا عليه إليها ولمحة تدل   مشارا به إلى معان كثيرة بإيماء فظأن يكون الل   »والإشارة عند العسكري       
ا بين الص ف ين ،فيه حذف وإشارة لي  اس لو رأيْت عوقول الن   ﴾دْرةََ مَا يَـغْشَىلس  إ ذْ يَـغْشَى ا﴿وذلك كقوله تعالى

 .«5إلى معان  كثيرة

غوي إذا ربطنا هذه الآراء والمفاهيم التي جاء بها النّقاد مع بعضها البعض نلمس تشابها كبيرا بين المعنّ اللّ       
ضح أيضا في الأنواع المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة ،كما يتّ  عبير عنيكمن هذا الالتقاء في التّ ،و والدّلالي لهذا المصطلح

 ا.والإيماء والتّعريض وغيرهوالتّورية واللّمحة غز كاللّ   اتي تستنبط منهالمتعدّدة الّ 

عر والإشارة من غرائب الش   »:( مشيراً إلى منزلته الرفّيعة قائلا  الإشارةهذا المصطلح )  مفهوم ويحدّد ابن رشيق 
     والحاذق ،ملحة وبلاغة عجيبة ،تدل  على بعد المرمى ،وفرط القدرة وليس يأتي بها إلا  الش اعر المبرزو 

                                                           

 شور(.منظور ،لسان العرب ،مادة )ابن 1 
 .10مجدي وهبة ،كامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية ،ص:  2
 .155/ 152قدامة بن جعفر ،نقد الشّعر ،ص: 3 
 بتصرف.  121/ 129إنعام فوال ،المعجم المفصّل في علوم البلاغة ،ص: 4
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واختصار ،وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد من ظاهر ة ،حة دال  ،وهي في كل نوع من الكلام لماهرالم
  «1.لفظه

في باب  تناول هذا المصطلح قيه ،أمّا في القراضة فقد ثم يذكر أنواعها المتعدّدة التي لم يختلف فيها عن ساب       
على عرية التي استشهد بها الشّواهد الشّ خاصة فيما يتعلّق بحيث لم يفصل بين مصطلحي الإشارة والتّتبيع الأمثال 

 {طويل }قول امرئ القيس يصف رئبة ربأ لهم : ومنها،هذا الفنّ 

 رأَْس ه     شْف  يَـرْفع  الخ   وَظَل  كَم ثْل                           
 ق  ــــــــــــــــــــــــالت ـرَاب  الم دَق   وَسَائ ر ه  م ثْل                                                                

 وَجَاءَ خَف ي ا يَسْف ن  الَأرْضَ بَطْن ه                              
ق ا ك ل  م لْصَق  تَـرَى التـ رْ                                                                نْه  لَاص    2بَ م 

ق ا ك ل  م لْصَق   »: فقوله  الإشارة من فنّ  فنّ  ابن رشيق استمدّ  لقد،3هو الإشارة وهو نوع يسمّى التّتبيع « لَاص 
ذجا للشّاعر الفذّ باعتباره أوّل من فتق هذه خذا امرؤ القيس نّو متّ في عرض الشّواهد الشّعرية  ويستمرّ ،تبيعالتّ 

 :{طويل}الفنون البلاغية للشّعراء ،ومن قوله في وصف امرأة 

 هَا ف رَاش   فَـوْقَ  ت  الم سْك  وَيَضْحَى فتَ ي                        
 4ط قْ عَنْ تَـفَض ل  نَـؤ ومَ الض حى لَمْ تَـنْتَ                                                              

 
لى أنّّا مخدومة إشارة إ «نَـؤ ومَ الض حَى»قوله :أمّا إشارة إلى أنّّا متملّكة ومسيطرة ، «فتَ يت  الْم سْك  »قوله :و 

فظ إلى معان متعدّدة تحتمل ،ومن خلال ما سبق ذكره يتّضح لنا أنّ الإشارة انزياح وعدول باللّ ومكتفية المؤونة
التعبير بهذا الفنّ ليس في متناول الشّاعر ومقدرته لأنّ  حذق تدلّ علىفهي وبالتالي ،تلفةمخقراءات و تأويلات 

ضح دورها الآكد في العملية الإبداعية كونّا فيعة التي تحتلها الإشارة ،يتّ الجميع ،ونظرا للمنزلة الأدبية والبلاغية الرّ 
 .من الأصوات أبلغ حتّ 

 
                                                           

 .211،ص:  1ج،ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده 1
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 :الإرداف -

 1على ظهر  الدّابةّ  ،فَـه و رَد يْف  ،ور دْف  . خَلْفَه   أي ركَ بَ خَلْفَه  أيْ حَمَلَه  أرَْدَفه  ،يقال ،أرَْدَفَ :من  الإرداف لغة

:الإرداف أن يعبّر المتكلم عن المعنّ ،لا بلفظه الموضوع له ،ولا بدلالة الإشارة إليه بل بلفظ  وفي الاصطلاح
 يرادفه ،نحو قول البحتّي : 

 فأَضْلَلْت  نَصْلَهَا    خْرَى فأََوْجَاَتْه  أ                                  
قْد                                                           ب حَيْث يَك ون  الل ب  والر عْب  والح 

أي :أظل  نصلها في قلب خصمه ،دون أن يذكر القلب ،بل عب ر عنه بمكان الل ب والرعب والحقد وهي     
 .2ت مرادفة للقلبكلما

غة من أردف ،ومن أوائل من عرض له وأطلق عليه هذه والإرداف من فنون البديع اللّفظي ،وهو في اللّ 
معاني ،فلا يأتي الاعر دلالة على معنى من أن يريد الش  »فسّره بقوله و (  ه 224التّسمية قدامة بن جعفر ) 

ابع أباَنَ نى هو ر دْفه ) لازمه ( وتابع له ،فإذا دل  الت  بل بلفظ يدل على معك المعنى ،بالل فظ الد ال على ذل
 .«3عن  المتبوع

 باب »ن قتيبة ،درسوا هذا المصطلح في ه من المتقدّمين كابن المعتز ،واب( وغير  ه 224ا ابن الأثير ) أمّ 
 ردافلإخصّه بباب سماّه ا(  ه 215بينما صاحب الصّناعتين أبو هلال العسكري )  «الكناية والت عريض

لالة على معنى ن يريد المتكلم الد  الإرداف والت وابع أ»والتّوابع حيث لم يخرج عن المفهوم المتواضع عليه فقال :
 «4فيترك الل فظ الد ال عليه الخاص به ويأتي بلفظ هو ردفه وتابع له ،فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده

رَات  الط رْف  ف ﴿ومثّل له بقول اللّه تعالى من سورة الرّحمن   .5﴾يهن  قاَص 

                                                           
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة )ردف(. 1
أدب  ،فقه اللغة ،عروض ،إملاء ،بلاغة ،صرف ،المعجم المفصل في اللغة والأدب :نحو ،ال عاصيإميل بديع يعقوب ،د ميش2 

 .19،ص: 1م ،مج  1091، 1لبنان ،ط -بيروت ،فكر أدبي ،دار العلم للملايين ،نقد
 .151قدامة بن جعفر ،نقد الشّعر ،ص: 3 
 .950أبو هلال العسكري ،الصناعتين ،ص: 4 
 (. 59 الآية ) ،سورة الرحمن 5
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موضوعه العفاف على جهة الت وابع والإرداف وذلك أن  المرأة إذا عف ت قصرت »قصور الطرّف في الأصل ف
 .«1طرفها على زوجها ،فكان قصور الط رف ردفا للعفاف ،والعفاف ردفا وتابعا لقصور الط رف

ه بابا ضمن أنواع الإشارة باسم التّتبيع ذاكرا أنّ  طلحلهذا المصعقد حيث  هذه المفاهيمابن رشيق عن  يبتعدلم 
يء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه ،وقوم يسم ونه الت جاوز ،وهو أن يريد الش اعر ذكر الش  أنواع الإشارة الت تبيع من )

 {طويل }،ومثّل له بقول امرئ القيس يصف امرأة (2في الص فة وينوب عنه في الد لالة عليه 

هَاضْحَ وَيَ                  ى فتَ يت  ال مسْك  فَـوْقَ ف رَاش 

 3ل  تَـنْتَط قْ عَنْ تَفض   مْ ى لَ نَـؤ ومَ الض حَ 

 قوله : إنّ 

 ت  الم سْك  ــــــــــــــــــــــــــــفتي -
 حىـــــــــــــــــــــــــــــــنَـؤ ومَ الض   -
 قْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم تَـنْتَط   -

في الخدمة ،مكفية المؤونة ....( ) متّفة ،شريفة ،قليلة الامتهان كلّها تتبيع وإرداف ،حيث ترك الصّفات ت  عبارا 
امرؤ القيس أن يذكر ترف أراد ،،نَـؤ وم  الض حى ،لم تنتط قْ ( وأتى بهذه العبارات التي دللّت عليها ) فتَ يت  الم سْك  

 البلاغي كونه أبلغ من الإفصاح. نّ لففعبّر بهذا ا هذه المرأة وأنّ لها ما يكفيها
لم يقتصر ابن رشيق على هذا البيت فحسب بل ساق بيتا شعريا آخرا لامرئ القيس يصف فيه عفّة امرأة و     

 قائلا : 
رات  الط رْف  لَوْ دَب                     نَ القَاص   ل  م حْو   م 

هَا لَأثَ ـ                                                     نـْ تْب  م   4رَا م نَ الذ ر  فَـوْقَ الإ 

                                                           
 .950أبو هلال العسكري ،الصناعتين ،ص:  1
 .209،ص:  1ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده ،ج  2
 .95ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص:  3
 .94المصدر نفسه ،ص: 4 
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ولا ناظرة  لجفن خافضة الن ظر ،غير متطلعة إلى ما بعدأراد أنها منكسرة ا«قاصرات الط رف»)فقوله      
قصور  نّ دّلالة على المعنّ المراد لأل( وجاء بعبارة تابعة لها ل ةـــــالعف  ) فة الدّالة عليها ،فتّك الصّ (1إلى غير زوجها

 الطرّف ردفا للعفاف ،والعفاف ردفا وتابعا لقصور الطرف كما ذكرنا سابقا.

والمبدع المتمكّن من فنون القول فهو أبلغ من يب التي لا يقوى عليها إلا البليغ المتمرّس الإرداف من الأسالو     
يجعل المتلقي يعمل ي عنّ آخر خفّ من معنّ ظاهر إلى م انتقالاالإفصاح ،وأوقع في النّفس من التصريح لأنّ فيه 

 .موز اللّغوية الغامضةرّ ي ولفك الذهنه للوصول إلى هذا المعنّ الخفّ 

 : ازـــــــــــــــــــــــــــــالإيج - 

،وكََلَام  ف لَان  إ يَجازًا في  ك ل  أمَْر   زَ من وَجَزَ الكَلَامَ و جَازةًَ و جْزاً ،قَل  في  بَلَاغَة ،وَأوْجَزهَ  اخْتَصَرهَ  ،ي ـقَال وَجَ  :ةـــــــــــــــــلغ
يز ،أيْ   2مخ ْتَصَر. خَف يف وَج 

 هو جمع المعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة مع الإبانة والإفصاح ،وهو نوعان : :وفي الاصطلاح

 ون إلاّ  المحذوف ،ولا يكمع قرينة تعين،أو جملة أو أكثرذي تحذف فيه كلمة :وهو الّ إيجاز الحذف -1
 .فيما زاد معناه على لفظه

 .3تقليل الألفاظ وتكثير المعاني:  إيجاز القصر -4

تي يعتمد عليها المبدع الآليات الّ  ومصطلح الإيجاز من الفنون البلاغية المتعلّقة بعلم المعاني ،وآلية من أهمّ         
 وأحسن الكلام ما كان قليله:)فقال بيين (في كتابه البيان والتّ  ه355أشار له الجاحظ )  ،لإظهار مقدرته وتفنّنه

 إذا كان المعنى)فس لأنهّ وموقع جليل في النّ ،وللإيجاز تأثير كبير ( 4...يغنيك عن كثيره ،ومعناه في ظاهر لفظه

                                                           
 .94،ص:أشعار العرب  ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد،المصدر السابق  1
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) وجز (.2 
ل في اللّغة والأدب ) نحو ،صرف ،بلاغة ،عروض ...( ،دار العلم للملايين إميل بديع يعقوب ،ميشال عاصي ،المعجم المفصّ 3 

 . 419/412،ص: 1مجم ، 1091، 1لبنان ،ط –بيروت 
 .99،ص:  1الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج4 



 مصطلحات البلاغية المتعلقة بعملية الإبداع الشعريالفصل الأول                                ال
 

11 
 

كلف بع بعيدا من الاستكراه ،ومنا ه ا عن الاختلال مصونا عن الت  فظ بديعا ،وكان صحيح الط  شريفا والل  
 .(1ة الكريمةفي التربيث صنع في القلوب صنيع الغ

الإيجاز عند الر ماني على ضربين »:روبه أيضا فيقول ماني في تعريف الإيجاز وضمع الر  يتّفق ابن رشيقو        
ومنه ما فيه للاستغناء عنه في  ﴾سَلْ أَهْلَ القَرْيةَ  ﴿عليه ولا ينقص عنه كقولك مطابق لفظه لمعناه لا يايد 
بأن ه عبارة عن الغرض بأقل  ما يمكن من » وعبّر عن الإيجاز ﴾واسْأل  القرْيةَ ﴿لى ذلك الموضع كقول الل ه تعا

من الشّواهد  أمّا في القراضة فقد أشار ابن رشيق إلى هذا المصطلح ضمن باب الأمثال موردا له عددًا «2الحروف
 {طويل }اعر :الشّعرية لامرئ القيس وغيره من الشّعراء ،ومن مليح الإيجاز عنده وعجيبة قول الشّ 

 3ل يقَدْ أَزْمَعت  قَـتْل ى فَأَجْمك نْت  وَإ نْ  

 . {طويل }قوله :لي جملة ولا تنوعيه ،وعندهم نظير أي اقت

يعَة   فَـلَوْ أَن ـهَا نَـفْس                        تَم وت  جَم 
 4ا اقَط  أَنْـف س  وَلَك نـ هَا نَـفْس  تَسَ                                                         

ومتحق ق من خلال لفظة )جميعة( أي تموت (فلو أن ها نفس تموت جميعة)لإيجاز يكمن في قوله وا 
فتموت عضوا ،عضوا ،أو تموت من جر اء ألم  دفعة واحدة ،ولا يكون في نوعية موتها ما يؤد ي إلى العذاب 

 .5الل فظةهذه المعاني أد تها هذه  يهلك صاحبه على أمد طويل فكل   كبير

 {طويل }ومن أروع الأبيات الشّعرية التي ساقها ابن رشيق قول كثير :

 وَنَـفْس  إ ذَا مَا ك نْت  وَحْد ي تَـقَط عتْ                       
 6اد هظام  فريسل  من ذات  الن  نْ كما ا                                                        

                                                           
 .99،ص:  1الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،صدر السابقالم1
 .901،ص: 1ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده ،ج2
 .99ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص :3
 .99المصدر نفسه ،ص:4
 .01نقد أشّعار العرب ،ص: سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذّهب في 5
 .91ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ص :6
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والإيجاز ي يجمع بين صفات ثلاثة المبالغة والبيان ذشبيه الّ يجاز مع فنون بلاغية أخرى كالتّ أين تداخل فنّ الإ   
،ويتّحد الإيجاز مع التّشبيه لإيصال تلك المعاني إلى النّفس في قالب فنّي قمّة في الرّوعة على حدّ قول ابن الأثير 

م أو غيرها من القرائن كان الإيجاز نافعا لأجل اق الكلاعاني بي نة بنفسها ،أو بقرينة سيمتى كانت الم)لأنهّ 
 .(1الت خفيف على الن فس لأن  الألفاظ غير مقصودة لذاتها ،إن ما هي لإيصال المعاني إلى الن فس

فظة من دلالات وما تحمله هذه اللّ  «ونفس »من خلال لفظة   للإيجاز في بيت كثيريتّضح الجانب الفنّي          
وفي الت عبير بصيغة الفعل هنا معنى لطيف يكمن في تقط ع هذه  «تقط عت»ا بقوله :التي وصفه) وإيحاءات

الن فس بصورة حس ي ة ملموسة ،مع أن  الن فس مم ا لا يدرك بالحواس ،وفي هذه الصورة يذهب الخيال كل 
بمرأى في تشبيه هذه الصورة بمشهد انخراط حب ة العقد المنظوم وقد تناثرت )أيضا  كما نلحظه،(2مذهب

 .(3من صاحبته التي تصونه وتحافظ عليه

ب ،ففيه الت قريمن خصائص الت شبيه في العبارة الأدبية الإيجاز )ه الإيجاز بفن  الت شبيه لأن   فن   ويتداخل      
كالانتقال ،حتى تأنس به الن فس بسبب إخراجها بواسطته من خف ي إلى جل يبين أجااء المش به والمش به به 

لها بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرة ،أو بإخراجها مم ا لم تألفه إلى ما ألفته ،أو مم ا تعلمه إلى ما مم ا يحصل 
،وكما هو معروف أنّ الإيجاز أقسام ذكر منها ابن رشيق (4من المعلوم إلى المحسوسبه أعلم كالانتقال  هي

لقصر ،فمعظم الشّواهد الشّعرية التي استشهد إيجاز االقراضة على نوع واحد ألا وهو  في عمدته أنواعا لكنّه ركّز في
 في اللّفظ القليل  ويبقى هذا عتمد على إيراد المعنّ الكثيرفي هذا النّوع من الإيجاز الذي ي بها في قراضته تصب

المصطلح البلاغي من أهمّ الآليات التي تعكس لنا بلاغة المبدع وقدرته على اختصار المعاني الكثيرة بأقلّ الألفاظ 
أولج في الآذان وأعلق بالأفواه )ي لأنّ الكلام كلما قصر كان ضافة إلى شدّة تأثيره في نفس المتلقّ إ
 .(5رأوقع في الصدو و ،فوسالن  و 

 

                                                           

 .99م ،ص:  1095ابن البناء المراكشي ،الروض المريع في صناعة البديع ،تحقيق الدكتور:رضوان بن شقرون ،د ط ،1 
 .110لعرب ،ص: سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب في نقد أشعار ا 2
 .110المرجع نفسه ،ص: 3 
 .110المرجع نفسه ،ص: 4
 .112ص: ،الصناعتين ،أبو هلال العسكري 5 
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 :ــــــــــاتالالتفــــ -

 .1ه  ت  هَ ج   يْر  ى غَ لَ عَ  اه  وَ لَ ، تاً فْ لَ  ءَ يْ الش   تَ فَ لَ وَ ، ه  يْ لَ إ   ه  هَ جْ وَ  فَ رَ :صَ  ء  يْ  الش  لَى إ   تَ فَ ت ـَالْ  : ةــــــــــــــلغ

إلى الآخر في ،الالتفات في علم المعاني العربي انتقال كل من التكلّم أو الخطاب أو الغيبة  : وفي الاصطلاح
 2التّعبير.

وقد )،فظ من أسلوب لآخر اتفّق البلاغيون و النّقاد على مفهوم واحد وهو أنّ الالتفات يعني العدول باللّ 
سمية لكنّهم اختلفوا في التّ ، (3ومن الغيبة إلى الت كلم،ومن الخطاب إلى الغيبة ،طاب يكون من الغيبة إلى الخ

 ه(223)و الحاتمي  ه(224)ويسمّيه كل من قدامة ،« الص رف»أطلق عليه مصطلح  ه(312)تفابن المعتز 
)الش جاعة  وسّمي بذلك لأنّ ، «شجاعة العربية»كما يسميه البعض ، «الاستدراك»وعند الآخرين  «الاعتراض»

تفات في لوكذلك هذا الا،و يتور ده سواه ،يستطيعه غيره  جل الش جاع يركب مالاهي الإقدام وذاك أن  الر  
 .(4به دون غيرها من الل غات فإن  اللغة العربية تختص  ،الكلام 

 (5لمخاطبةا أو من المغايبة إلى،إما الانتقال من المخاطبة إلى المغايبة )والالتفات عند الوطواط نوعين 
ث الالتفات وأسبابه عند العلماء وتتنوعّ بواع،وإن لم يذكر النّوع الثالث  وهو بذلك لم يبتعد كثيرا عن سابقيه حتّ 

وعند البعض الآخر ،وعند البقلاني التّلطيف،التّعظيم  (ه213ت)فباعث الالتفات عند ابن جنّي ،والنّقاد
 هويل....الخ.التّ 

إن  الكلام إذا نقل من أسلوب إلى »:الالتفات قائلا  بالقيمة البلاغية لفنّ  وينوّه الزمخشري في كشّافة
إلى و ،«6أسلوب كان ذلك أحسن نظري ة لنشاط الس امع و إيقاضا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد

                                                           

 مادة)لفت(.،لسان العرب ،ابن منظور 1 
 .59ص: ،الأدب جم المصطلحات العربية في اللغة و مع،كامل المهندس ،مجدي وهبة  2
شرح ،التأويل  وجوهالكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في ،ارزمي أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخو  3

 .10/40ص: ،د ت ،د ط ، 1ج،الناشر مكتبة مصر ،وضبط ومراجعة :يوسف الحمادي 
 .129ص: ،علم البديع ،عبد العزيز عتيق 4 
تعريب وتوضيح :الدكتور و  نقل،لشعر حدائق السحر في دقائق ا،رشيد الدين محمد العمري الكاتب البلخي المعروف بالوطواط 5 

 .192ص: ،م 4002ه/1242،د ط ،الناشر مكتبة الثقافة الدينية ،إبراهيم أمين الشواري 
 .10/40ص: ، 1ج،الكشاف ،الزمخشري  6
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امعين الس   وشد  انتباه،أم طرد الس  جانب هذه القيمة هناك قيّم أخرى أشار إليها حازم في مناهجه وتمكن في )
 .(1موتشويقهم إلى مغاى المتكل  

ل فيعدل عن الأو  ،اعر آخذا في معنى فيعرض له غيره أن يكون الش   »: وسبيل الالتفات عند ابن رشيق
ا بل يكون،يعود من غير أن يخل  بالثاني في شيء  فيأتي به ثم  ،اني إلى الث   وهذا دلالة عن  «2الأو ل يشد   مم 

الالتفات من وجهة نظر بلاغية و أدرج تحته صنفين  في القراضة فقد تناول فنّ أمّا ،لالتقاء مازج والانسجام واالتّ 
واكتفى بعرض نّاذج شعريةّ مقتضبة دون الإشارة ،اللّونين  آخرين هما : الوداع و الملح كونه شديد الالتصاق بهذين

 {الوافر}:ومن باب الالتفات عنده قول امرئ القيس ،عدا بعض الأبيات ،إلى موضعه 

 م  رْ ن جَ ى بَ جَ مَ ي شَ ن  بَ  ة  رَ اوَ جَ م                        
 ان  هَوَ الْ  نَ م   يحَ ت  ا أ  ا مَ ان  وَ هَ                                                      

 رم  جَ  ن  ى بَ جَ مَ و شَ ن  ا ب ـَهَ ح  نَ يمْ وَ                       
 3ان  نَ حَ ا الْ ذَ  كَ انَ نَ حَ  م  ه  ياَ ع  مَ                                                      

 حنانك ذا»ا في البيت الثاني في قوله: أمّ ، «ما أتيح من الهوان»:فالالتفات في البيت الأوّل يكمن في قوله 
اّ زاد مم،والمبالغة فيه ،وعدول الشّاعر إلى هذا الأسلوب سببه تعظيم الخبر ،بمعنّ رحمتك يا ذا الرّحمة  «4الحنان

 حيث صار نّوذجا يقتدى به.،اعر يحظى بمكانة رفيعة كما جعل الشّ ،عرية جمالا وأكسبها رونقا خاصاورة الشّ الصّ 

 :{الوافر}بن رشيق قول جرير مقتديا بما فعله امرؤ القيس اتي ساقها عرية الّ واهد الشّ ومن أروع الشّ 

 ى مَ يْ لَ ا س  نَ ع  د  ا توَ ذَ ى إ  سَ نْ ت ـَأَ                       
 5ام  شَ الب   يَ ق  س   ة  امَ شَ ب   ع  رْ فَ ب                                                       

    

 
                                                           

 ،تونس،الدّار العربية للكتاب،تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن خوجة،منهاج البلغاء وسراج الأدباء،حازم القرطاجني أبو الحسن  1
 .915/919ص: ،م 4009 ،9ط 

 .11ص:،4ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشيق القيرواني  2
 .90ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني  3
 .19ص: ، 4ج،العمدة في محاسن الشعر،ابن رشيق القيرواني،المصدر السابق4 
 .90ص: ،هب في نقد أشعار العربقراضة الذ،ابن رشيق القيرواني 5
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 (1ت إلى البشام فاستسقى لهالتف)صدد ذكر الوداع وهول الفراق فبينما هو ب،( امشَ الب  )والالتفات في قوله:    
 بر.تهويل الخل مردّه عرياعر في هذا البيت الشّ وعدول الشّ 

اعر الحاذق الشّ  التي لا يهتدي إليها إلاّ أدوات وآليّات الإبداع الشّعري  د ابن رشيق من أهمّ الالتفات عنإنّ 
ى والعدول من صيغة إلى أخر الفنيّة تظهر في التّصرّف والانتقال  وأهميته،وفنون القول المتمكّن من أساليب التّعبير

حديثه عن منزلة الالتفات أثناء التي أشار إليها  والاتّصالتي التقطّع إضافة إلى ميز ،ق آخر ومن نسق لغوي إلى نس
الاصطلاحي وفي هذا كلّه لم يخرج ابن رشيق عن أسلافه ومعاصريه سواء من حيث المدلول اللّغوي أو المعنّ 

بن جنّي والمعرّي اإلّا أنهّ لم يشر إلى بواعث وأسباب هذا العدول و الانزياّح كما فعل ،ة وحتّ الشّواهد الشّعري،
 البقلاني وغيرهم.و 

 الحـــــــــــــــــــــذف: -

 ول  ق  ب ت ـَجان   عن   ب  و الضّرْ  ب  جان   عنْ  ي  :الرّمْ  ف  ذْ والحَْ ، ه  ف  رَ طَ  نْ م   ة  عَ طَ ا:قَ فً ذْ حَ ه   ف  ذ  يحَْ ء َ يْ لش  اَ  فَ ذَ حَ : لغـــــــــــــــــــــــــــــة
ه  نْ عَ  اهَ مَ رَ وَ  ب  ان  جَ  نْ ا :ضربه عَ فً حذْ  ه  فَ ذَ حَ ا وَ فً حذْ  ف  ذ  يحَْ  فَ ذَ حَ 

2. 

 .3لفظا ومعنّ الشّيء :هو إسقاط وفي الاصطلاح

 .4في الكلام هعرفّه العلوي فقال :هو عبارة عن التّجنّب لبعض حروف المعجم عن إيراد       

ات من الشّعر ومثّل لكل نوع بآليات قرآنية وأبيوعدّد وجوهه وأنواعه  الإيجازكما ذكره العسكري في باب 
كقوله و تّعل الفعل له وتقيم المضاف إليه مقامه  ذف المضافمنها أن نح ،وأماّ الحذف فعلى وجوه»قائلا: 
قوله ومنها أن يوقع الفعل على شيئين وهو لأحدهما ويضمر للآخر فعله وهو ،أي أهلها  ﴾ةَ يَ القرْ  لأَ اسْ وَ ﴿تعالى
ومنها أن يأتي الكلام على أن له جوابا فيحذف ،معناه وادعوا شركاءكم  ﴾مْ ك  اءَ كَ رَ ش  وَ  م  ك  رَ أمْ  واع  م  جْ أَ فَ ﴿تعالى

أراد  ﴾يمح  رَ  وف  ؤ  رَ  اللهَ  ن  أَ وَ  ه  ت  مَ حْ رَ وَ  مْ ك  يْ لَ عَ  الله   ل  ضْ  فَ لَا وْ لَ وَ ﴿ كقوله تعالى،لعلم المخاطب  الجواب اختصارا

                                                           

 .90ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني  ،السابقالمصدر 1 
 مادة)حذف(. ،لسان العرب،ابن منظور 2 
 .929ص:  ،الفروق اللغوية معجم في المصطلحات و ،الكليات ،ي الكفو 3 
 .115ص:، 4ج،الطراز ،العلوي  4
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لأن لا  أي﴾وال  ض  تَ  نْ أَ  مْ ك  لَ  الله   ن  ي  ب ـَي ـ ﴿قوله تعالىمن الكلام في  «لا»ليعذبكم ومن الحذف كذلك إسقاط 
 .«1تضلّوا

 وعند علماء البلاغة للحذف دلالتان:
 الأولى :ما ذكره البلاغّيون في باب الإيجاز بالحذف وقد تقّدم.

 .«2رحدائق السّح»كالوطواط الذي عرفّه في كتابه ،الثانية :ما ذكره علماء البديع 
ومن الإشارات الحذف نحو »ب الإشارة وعدّه نوعا منها قائلا: في با «الحذف»تناول ابن رشيق مصطلح 

 قول نعيم بن أوس يخاطب امرأته:

 ا  عَ دَ ا فَ يع  م  ا جَ نَ ف ـْأشرَ  ت  ئْ ش   إنْ                          
 اعَ مَ أسْ فَ  ه  د  هْ ج   ل  الله ك                                                        

 ا فارًّ ا وإن شَ ر  ي ـْخَ  ر  خيْ الْ ب                           
 3اتَ  أنْ  إلا   الش ر   يد  أر   لاَ وَ                                                       

 ويضيف قائلا:
 كما أشار له الفراّء فقال:

 افْ :قَ  تْ الَ قَ ف ـَ،ي وم  قلت لها :ق  
الودع والملح ونلمسه ده مذكورا في باب الالتفات و ة نجوإذا ما تتبّعنا مواضع الحذف في القراض،4يريد قد قمت 

 {كامـــــــــــل}من خلال قول جرير :

 الـــ    ل  ج  ة الر  يلَ خ  مَ  كَ عنْ  د  ص  وتَ                          
 م  ظْ العَ  عن   ة  موضحَ  ض  ير  عَ                                                       

 لك واان  سَ ل   وْ أَ  كَ ف  سيْ  سام  ح  ب                           
 5م  لْ الكَ  ب  غَ كأرْ  يل  الأص   م  لَ كَ                                                       

                                                           

 بتصرف. 191ص: ،اعتين الصن،أبو هلال العسكري 1 
 .590/591ص: ،المعجم المفصل في علوم البلاغة ،اوي إنعام فوال العك 2
 .290ص: ، 1ج،العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده ،ابن رشيق القيرواني  3
 .290ص: ،المصدر نفسه4 
 .20ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  5
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لموصوف  فاعل للفعل تصد  وصفة«موضحة»إذ أنّ «موضّحة عن العظم»واضح في قوله فالحذف 
 .1رب في الل حم حت ى تصل العظمسيوف موض حة عن العظم أراد أن ها تض،محذوف تقديره 

 {طويل}من الحذف كذلك قول امرئ القيس و 
 2ـــــــــــــــة  يع ـَم  جَ  وت  م  تَ  س  فْ ا ن ـَهَ ن ـ أَ  وْ لَ ف ـَ

وفي صدره هنا إيجاز بالحذف إذ التّقدير ،وقد مرّ شطر هذا البيت صدرا وعجزا في الكلام على إيجاز القصر 
 .«3تموت ميتة سوي ة»

عرية التي ساقها ابن رشيق لهذا المصطلح إلّا أنهّ يبقى في نظره وسيلة من وسائل واهد الشّ لّة الشّ غم من قوبالرّ 
حيث يعدل و ينزاح بتلك الألفاظ ليسمو بها من ،والمادّة الخام التي يشكّل بها المبدع نصوصه الشعريةّ ،الإبداع 

وتتشوّق نفسه لمعرفة ،عمل ذهنه لاكتشاف خبايا المعاني ومن ثّم تّعل المتلقّي ي،اللغة العاديةّ إلى اللّغة الراّقية
فإن ك ترى به ترك الذكر أفصح ،شبيه بالس حر ،باب دقيق المسلك عجيب الأمر فهو)،المحذوف من الكلام 

تكون بيانا إذا لم  وأتم  ما،تكون إذا لم تنطق  وتجدك أنطق ما،أزيد للإفادة  الإفادةمن الذكر والص مت عن 
 .(4.وتدفعها حتى تنظر..،ا حتى تخبر جملة قد تنكرهوهذه ،تبن 

 ـــاورات:ـــــــحـــــــــــــــــالم -

ه د  : رَ ه  اب  وَ جَ  ه  يْ لَ عَ  ارَ وأحَ  ه  وإليْ  ه  نْ عَ  عَ جَ ا: رَ رً وْ حَ  نه  وعَ   الشّيء  ار إلَى حَ ،وإلَى الشّيء   ء  يْ الش   ن  عَ  وع  ج  الر   :الحور لغة
.ب  او  التّجَ  ر  او  حَ الت  وَ  ة  بَ اوَ المجَ والَمحاوَرةَ:،ةرَ اوَ المحَ  نَ سم م  الا  .وَ  ة  مَ ل  كَ ب   ارَ حَ أَ  اومَ ،ا ابً وَ جَ  ه  لَ  ت  رْ وأحَ 

5 

الرّدّ  وع يفتّض فيه الأخذ وحول موض،هي عبارة عن تناوب الكلام بين شخصين أو أكثر  وفي الاصطلاح:
 .6إلى إكفاء حاجة وبلوغ غاية توصّلاً 

                                                           

 .50ص: ،النقدية في قراضة الذهب ييس البلاغية و المقا،سعد دبل 1 
 .20ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  2
 .50ص: ،النقدية في قراضة الذهب المقاييس البلاغية و ،سعد دبل ،ق المرجع الساب3 
 .140ص: ،دلائل الإعجاز ،ر الجرجاني هعبد القا4 
 ة)حور(.ماد،لسان العرب ،ابن منظور 5 
  م 1091، 1ط، 1......مج،بلاغة ،صرف ،نحو ،المعجم المفصل في اللغة و الأدب ،ميشال عاصي ،إميل بديع يعقوب  6

 .591ص: 
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وعند البعض السؤال ،وآخر سماّه الحكاية ،فهناك من سماّه التّجيع ، المصطلحا اختلف العلماء في تسمية هذ
 «المراجعة»أطلق عليه مصطلح ل من اختّع هذا الفّن البلاغي و ويعتبر ابن أبي الإصبع المصري أوّ ،والجواب 
ين غيره بأوجز  اثنومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره أو بينه وبينيحكي المتكلّم مراجعة في القول  وهي)أن

 (.1..أو جملة واحدة.،أو في أبيات ، إمّا في بيت واحد،وأسهل الألفاظ  ،عبارة وأرشق سبك

ومن جيّد  «2وأعجب المواقع،البلاغة أحسن المنازل  نال فيي» جيع عند العلوي من أجود الأساليب لأنهّوالتّّ 
 عراء:ما يورد من أمثلتها ما قاله بعض الشّ 

 ناَ ارَ دَ  ــنَ ـــــــــــــــــــــــــــــــحْ ل  تَ   لاَ لَا أَ  تْ الَ قَ                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــر  ائ ـ غَ  ـــــــــــــــل  ج  ا رَ انَ أبَ  إن                                                           

 ـــــــــــاـــــــــــــــن ـَون  دَ  نْ م   ابَ البَ  تَ أيْ ا رَ مَ أَ                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــر  اف  ظَ  ب  اث  إن ي وَ ف   ت  لْ ق ـ                                                          

 ـــــة  ـــــــــــــــــــي ـــــــاد  عَ  ثَ الل يْ  إن  ف   تْ الَ قَ                       
 3ــــــــــــــــــــــر  ات  بَ  ف  هَ رْ م   في  يْ سَ فَ  ت  لْ ق ـ                                                          

ذي يبنّ على الحكاية الغزليّة و عر الّ في الشّ  عر العربي وبالأخصّ هذا الفنّ البلاغي كثير في الشّ  ويرى النـّقّاد أنّ 
وغيرهم ويعتمد أسلوب المحاورات وبشار ابن برد ،ابن معمروجميل  ،شعر أبي نوّاس حديث النّساء فقد وجد في

م في موضعه على شكل سؤال وجواب وثروة كلاميّة حيث ينبغي أن يضع  الكلاعلى إلمام الشّاعر بثقافة لغوية 
 رشيقة ولطيفة للفت انتباه السامع.،ويكون ذلك طبعا بعبارات جزلة

دون تقديم مفهوم لهذا المصطلح واكتفى ببيتين لامرئ  «ـــاوراتالمحــــــــ» درس ابن رشيق هذا الفنّ تحت اسم
 اس قوله:ومن محاورات امرئ القيس التي تقدّم فيها النّ »القيس قائلا: 

 ا  هَ ي اب  ن ث  ا م  هَ ت ـ دْ رَ جَ  دْ وقَ  ول  ق  ت ـَ                           
 اعَ ل  ع أت ـْام  دَ المَ  ولَ ح  ك  مَ  تْ عَ رَ  امَ كَ                                                         

                           
                                                           

تور:حنفي حنفي محمد تقديم وتحقيق الدك،تحرير التحبير في صناعة الشعر و النثّر وبيان إعجاز القرآن ،ابن أبي الإصبع المصري  1
 .500ص: ،د ت ،د ط  ،فيق عويضة محمد تو :إشراف،شرف 

 .154ص: ، 9ج،الطراز ،العلوي 2 
 .154ص: ،المصدر نفسه3 
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 ه  ول  ا رس  انَ أتَ  ء  يْ شَ  وْ ك لَ ش  وعيْ                           
 1ا.عَ ف ـَمدْ  كَ لَ  جدْ نَ  مْ لَ  نْ ك  لَ وَ  اكَ وَ س                                                         

ويبدو أنّ ،التي استهلّ بها باب الحوار بينه وبين محبوبته  «قولت»ل كلمة أسلوب المحاورة واضح من خلاإنّ 
تنطلق من نظرة أقرب إلى الذوق في ة لهاتين البيتين )خاصّ ،وجهة نظر ابن رشيق في القراضة إلى هذا الموضوع 

راسة فني ة فهي د،وحسن الاستعارة ،ومليح الت شبيه ،وعذوبة الل فظ ،استحسان البيت من خلال خف ة الوزن
 .(2تعتمد على استجلاء هذه الخصائص

البلاغيون فهو كما يرى ،الإبداعية  العمليةسبق ذكره يتّضح لنا دور هذا المصطلح البلاغي في  ومن خلال ما
وعباراته رشيقة مستعذبة ،مهذبة  ألفاظه سلسةتكون اعر على القول حت بمثابة الأداة أو الآلة التي تعين الشّ 

فإذا استطاع الشّاعر أن يحقّق كل هذه ،قة ليه منصتة و به متعلّ ومن ثّم تكون النّفوس إ،ومستطرفة  قةومعانيه دقي
 عري قمّة الإبداع.بلغ الخطاب الشّ ،الخصائص ويتمكّن منها 

 ــــــم:ـــــــــــــــــــــالت قسيـــــ -

 ة  مَ سْ الق   وهيَ  ه  أَ ز  : جَ ه  مَ س  قَ وَ ، س  ل  مجْ  ال  ثَ م   م  س  قْ مَ  ع  ض  والموْ ، مَ سَ قَ ان ـْفَ ا مً سْ ق   ءَ يْ الش   مَ سَ قَ  ر  دَ صْ القسم :مَ  :ةــــــــــــــــــلغ
 .3يقر  فْ التـ  و  ة  ئَ ز  جْ الت   :هو والتّقسيم  

 4ثم يذكر ما لكل فرد من أفراده على التّعيين.،: هو أن يذكر المتعدّد أوّلا وفي الاصطلاح

البيان »بتة و العريقة في اللّغة العربية فقد أشار إليه الجاحظ في كتابيهمصطلح التّقسيم من المصطلحات الثاو      
بقول عبده بن الطيّب لأنهّ أجاد «عمر ابن الخطاّب»وكذلك الحيوان حيث نقل إعجاب الخليفة  «الت بيين و
 تقسيمالّ 

 ه  ك  ر  دْ ي   سَ ليْ  ر  لأمْ  اع  سَ  ء  رْ المَ و                          
 يل   م  أْ اق وتَ فَ شْ و إح  ش   ش  يْ والعَ                                                         

                                                           
 .24ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 1

 .490ص: ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،سعد دبل 2
 مادة)قسم(.،لسان العرب ،ابن منظور 3
 .119ص: ،الأدب جم المصطلحات الأدبية في اللغة و مع،كامل المهندس ،مجدي وهبة 4
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 القضاء لمعرفته لوليتهلو أدركت زهيرا كما أعجب أيضا بقول زهير حيث قال:    
 1وما فصّل.،يعجبهم من حسن ما قسّم  ،عمر متعجّبا : والعيش شحّ وإشفاق وتأميلقال قال :و ف    

    فالجمع مع الت قسيم وهو أن تجمع أمورا مندرجة »ضمن بابا التّفريق والجمع قائلا: ر إليه أشاالعلوي  أمّا  
 «2أو يقس م ثم  يجمع،م بعد ذلك إم ا أن يجمع ثم  يقس   حاله ثم  ليس يخلو،ثم  تقس مها  حكم واحد تحت

ولا يخرج منها جنس من ،ه أن تقسّم الكلمة قسمة مستويةّ تحتوي على جميع أنواع)والتّقسيم عند العسكري 
عنه ولا تزيد  فلا تنقص،المعنّ بأقسام تستكمله  أسامة بن المنقذ يرى أنّ التقسيم )هو أن يقسّم بينما،( 3أجناسه

اعر جميع أقسام )فبعضهم يرى أنهّ استقصاء الشّ ،قسيم في حين ذكر ابن رشيق أنّ النّاس يختلفون في التّ ،( 4عليه
 (.5ما ابتدأ به

على هذا اللّون البديعي بمجموعة من الأبيات الشّعريةّ دون شرح لها أو إبراز مواضع الفنّ البلاغي ومنها واستدل 
 {كامل}قول الفرزدق الذي أبدع وأحسن في تقسيمه وأحكم الصّياغة قائلا: 

َ   د  غَ  دَ عْ وب ـَ د  وغَ                              ا   مَ ه  يْ مَ وْ ي ـَ كلا 
 6م  لَ عْ ت ـَ مْ ي لَ الذ   رَ ي ـْالخَ  كَ ي لَ د  بْ ي ـ                                                       

 مان اليوم والغد في المستقبل ولا ثالث لهما.فالبيت جامع لأقسام الزّ 

 {طويل}عرية التي ساقها ابن رشيق لهذا المصطلح قول طرفة بن العبد:واهد الشّ ومن الشّ 

 لا  اه  جَ  تَ نْ ا ك  مَ ام   ي  الأَ  كَ ي لَ د  بْ ت  سَ                            
 7د  و  اَ ت ـ  مْ لَ  نْ مَ  ار  بَ الأخْ ب   يكَ ويأت                                                       

 ابن رشيق أبياتاً أخرى للفرزدق حيث يعتبرها من أحسن الأبيات لأنّّا أوْجبت لصاحبها الفضيلة  ويسوق

                                                           

 .420/421ص: ، 1ج،البيان و التبيين ،الجاحظ 1 
 .129ص: ، 9ج،الطراز ،العلوي 2 
 .925ص: ،الصناعتين ،أبو هلال العسكري  3
 .91ص: ،البديع في نقد الشعر ،أسامة بن المنقذ 4 
 .99ص: ، 4ج،العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده ،ابن رشيق القيرواني 5 
 .59ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  6
 .51ص: ،المصدر نفسه 7 
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ر   لْتَا يدََيْه  يَم ينك                            فَة  م خل   غَيـْ
ي المَنَاياَ وَت سْق ي الم ج د بَ المَطَرَ                                                       1ت ـاْج 

أجاد الشّاعر واستوفى المعنّ لأنهّ اعتمد على الوصف المعنوي لليدين فهما لا يخلّفان وقت عطائهما من قوله 
 .العطاء والكرم زيادة على ما ذكرهولا يوجد في ذكر  2« غير مخلفة»

 {الر مل}ومن أجود التّقسيمات التي ذكرها ابن رشيق في قراضته قول أبي الطيّب 

   جَان بـَيْهحَوْلَكَ  الجَيْش   يهَا                          
هَا الع قَابنَـفَضَتْ جَ  كَمَا                                                      3 نَاحَيـْ

شبيه في هذا البيت يعود ،حيث شبّه الشّاعر الجيش بجناحي العقاب أثناء انتفاضها ،وحسن التّ في البيت تشّبيه 
 صوير .إلى صحّة التقسيم ومن ثّم يتضح درو هذا الفنّ البديعي الذي يكمن في دقةّ التّ 

على حذقه وفصاحته ،وحسن صياغته  بها المبدع فهي تدّل إنّ التقسيم أداة بديعية من أهم الأدوات التي يتسلّح 
اللّذان يكونان في درجة واحدة من ،الانسجام الفكري واللّغوي للمبدعأيضا على  وتّزئته لألفاظه ،كما يدلّ 

           بل درسه ضمن فنّ التّشبيه والتّطبيق مستشهدا بعدد       باب خاصفي  ،هذا ولم يورد ابن رشيق هذا الفنّ التّوافق 
 قسيم والمطابقة.شبيه فيها إلى صحّة التّ التي يعود حسن التّ من الشّواهد الشّعرية 

 :ســــــــــــــــــالعك -

ر من عَكَسَ الشّيْء نَـعْك سْه  : العكس لغة  4.ه  عَلَى أوَ ل ه  عَكْسًا فانْـعَكَسَ ،رَد  آخ 

 .5رخا إلى أصل آذكور بنقيض علّته المذكورة ردّ :هو عبارة عن تعليق نقيض الحكم الم وفي اصطلاح الفقهاء

 اختلف العلماء في تسمية هذا المصطلح ،فهناك من سماّه القلب ،وعند ابن أبي الإصبع العكس والتبّديل  

                                                           
 .51ص:،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني ،المرجع السابق 1
 . 114هب في نقد أشّعار العرب لابن رشيق القيرواني ،ص: سعد الدبل ،المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذ2
 .59: ص،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني ، السابق المصدر 3
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) عكس (.4 
غة والفلسفة والمنطق علي بن محمد الشريف الجرجاني ،معجم التعريفات ،قاموس للمصطلحات والتعريفات ،علم الفقه واللّ 5

 .140والتصوف والعروض والبلاغة،ص: 
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كما ذكره العسكري ،  (1إلى أو له لأن  القارئ يتقهقر راجعا من آخر الكلام القهقرى يسمونهوالبعض الأخر) 
 تبرويع «2أن تعكس الكلام ،فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول »رفّه قائلا :في الصّناعتين وع

وسماّه أحد فنون البديع الخمسة الكبرى  البديعي فقد عدّه في كتابه عبد اللّه بن المعتز أوّل من تكلّم عن هذا الفنّ )
 رد  العجا»جال البديع فمنهم من سّمى هذا الفّن ا المتأخرون من ر ،أمّ  « رد  أعجاز الكلام على ما تقد مها »

على  سمية في نظرهم أدلّ على المطلوب ،وأليق  وأخفّ لأنّ هذه التّ «الت صدير»ومنهم من سماّه «على الصدر
 .(3المستمع

ى هو أن يردّ أعجاز الكلام عل »ذكر ابن رشيق فّن التصّدير في عمدته وأشار إلى فوائده العظيمة قائلا :       
الصنّعة ،ويكسب البيت  بعضه على بعض ،ويسهّل استخراج قوافي الشّعر إذا كان كذلك وتقتضيهاصدوره ،فيدلّ 

ه الثلاثة التي وضعها ،كما أعاد ذكر تقسيمات«4ة ،ويكسوه رونقا وديباجة ،ويزيده مائية وطلاوةالذي يكون فيه أبهّ 
 بن المعتزّ.عبد اللّه 

 {طويل}قول ابن الدمينة في المدح والوصف قائلا :اقها ابن رشيق لهذا الفنّ البلاغي وائع الشّعرية التي سومن الرّ 

 رى فَر وا بَـعْدَ التـ هَج ر  والس  إَذا سَ                       
 5ب يضَ الص حائ ف   جَلَوا عَنْ غ رَاب الس ن                                                  

 عن صفاء الوجه. والصّحيفة كناية 

 {خفيف }أخذ ابن الرّومي هذا البيت وزاد فيه زيادة بارعة ومليحة فقال :  

ر  الص ك                          ف يه     لَكَ وَجْه  كَآخ 
 ال  ـــــــــــرَة  م نْ ر جَ ـــــــــــــــلَمَحَاتٌ كَث ي                                                

 فَخ ط وط  الش ه ود  م خْتَل فَات                        
 6شَاه دات  أنْ لَسْتَ ب ابن  حَلَال                                                  

                                                           

 .905إنعام فوال العكّاوي ،المعجم المفصل في علوم البلاغة ،ص: 1 
 .911أبو هلال العسكري ،الصّناعتين ،ص: 2 
 .445عبد العزيز عتيق ،علم البديع ،ص:  3
 .5،ص:  4ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده ،ج  4
 .91ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص:  5
 .91المصدر نفسه ،ص:  6
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والعكس في هذين البيتين لا يكمن في الألفاظ بل يكمن في المعاني والغرض ،حيث عكس ابن الرّومي معنّ 
 «آخر الص كب»مثيل حين شبّه وجه الممدوح والتّ أو الهجاء وأبدع في التشّبيه وهو الذمّ  هذا المدح إلى معنّ آخر

 واعتبره ابن رشيق من سحر الكلام.
عرية مستدلا على هذا الفنّ البديعي بقول الصّنوبري يصف أمردًا التحى في عرض الشّواهد الشّ ويمضي ابن رشيق 

 {خفيف}قائلا: 
   بَـعْدَ ابيْ ضَاض   داد  الع ذارواسْو                       

 1كَابيْ ضَاض  الع ذَار  بَـعْدَ اسْو دَاد                                                   
 والعكس في هذا البيت يكمن في الألفاظ المتجانسة :

 (. ابيضاض = ابيضاض( ،)  اسوداد = اسوداد) 
 كذا الإيقاع الموسيقيو ،( اسْو دَاد   ‡ ابيْ ضَاض  )التشّبيه والمطابقة وجمالا أسلوبولعلّ ما زاد هذا العكس رونقا 

 تطابقة.والم الذي أحدثته الألفاظ المتجانسة
هذا المصطلح البلاغي ودوره في العملية الإبداعية ،كما أشار إلى نقطة جدّ أدرك ابن رشيق أهميّة لقد     

والاشتقاقات فحسب ،بل جعله صر على الألفاظ والمعاني لم يقت مهمّة ألا وهي توسيع نطاق هذا المصطلح حيث
و...الخ ،ويظّل هذا المصطلح في نظر ابن رشيق من وهجاء يشمل الأغراض الشّعرية كذلك من مدح ،

 القوافي.المصطلحات التي ينبغي أن يطعّم بها الشّعر لما فيه من سهولة في استخراج 

والجمالي في  بها في رحاب المصطلحات البلاغية ،وإبراز دورها الفنّي التي قمنا وبعد هذه الإطلالة الوجيزة      
البحث مع مصطلحات أخرى ،ترى ما طبيعة هذه  هذا والأخير من الثانيننتقل إلى الفصل العملية الإبداعية 

 المصطلحات ؟ وما علاقتها بالإبداع ؟.

 

 

 

  

                                                           
 .91،ص: ضة الذهب في نقد أشعار العربابن رشيق القيرواني ،قرا ،المصدر السابق1



 

 
 

 
 
 

 
 : مصطلحات الإبداع الفني الأصيل 

  الإبداع -
  التوليد -
 الاختّاع -
 المناقضة  -

 : مصطلحات الإبداع بالتأثير 
  الإتباع -
 الإتفاق -
 التضمين  -
 المواردة -

  : مصطلحات الإبداع بالأخذ 
     الأخذ -
 الإجتلاب -
 الإهتدام -
 التلفيق  -
 حل المنظوم  -
 فتح المعاني  -
 ور ثنظم المن -
 النقل -
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الخصومة  دت في القرن الثالث هجري بسببرقات الأدبية التي اشتوشاعت في ظل السّ تبلورت فكرة الإبداع 
الحديث ،فتضاربت الآراء بينهما  وأنصار قاد إلى فريقين أنصار القديموالبحتّي ،وانقسم النّ النقدية بين أبي تماّم 

قاد عناية خاصة ومن ثّم صار الإبداع من أهم الموضوعات التي أولاها النّ  ،وأدلى كل واحد بدلوه في هذه المسألة
ون ولة البحث عن أصالة العمل الأدبي لم يميّز الدارسون بين مصطلحي السرقة والإبداع ،فراحوا يشنّ وفي محا

طو والاتكاء على معاني القدامى وأساليبهم ،كالحملة التي أثارها ويرمونّم بتهمة السّ الشّعراء حملات شرسة ضد 
كالمتنبي أو غيره من   مقتدرال أن نتّهم شاعرا من المستحيإذ ،نبي وعادت عليه بانتقادات عديدةابن وكيع على المت

 .شاعر آخر خصوصا إذا كان هذا الشّاعر أقلّ منه شاعرية ومكانة من جهابذة الشّعراء العرب بسرقة بيت

ونصوصهم الشّعرية والمفاضلة بين المبدعين قليدية القديمة كالموازنة رق التوفي إطار دراستهم هذه لجأ النقّاد إلى الطّ 
 ة العوامل الأخرى التي تدخل ضمن العملية الإبداعية كالإعجاب ،والتأثر ،وغيرها.ا من حساباتهم بقيّ واسقطو 

وفي المقابل ظهرت طائفة معتدلة من النقّاد حاولوا تّاوز النظرة الكلاسيكية القديمة وفتحوا الباب على 
فاق على الشّعراء ،حيث سمحوا لهم أثر وتضييف الآفلم يتعصبوا إلى درجة خنق التّ  مصراعيه للإبداع الحقّ 

وذلك بإعادة صياغته صياغة جديدة وكسوته  ،فيما أخذوابالاستعانة بخواطر وقرائح السّابقين شريطة التصرّف 
واعتبر  حين تحدث عن الإبداع« رقات الأدبيةالس  »حلّة بديعة وهذا تماما ما يراه الدكتور بدوي طبانة في كتابه 

وإلى رأي قريب من هذا يذهب الدكتور محمد طه عصر حيث يرى أنّ الإبداع ليس ولادة ة السّرقة ضرب من الفنّي
النّقد  تنبّهويستفيد منها ،كما إذا لابدّ للمبدع أن ينفتح على تّارب الآخرين ،،ولا وجود للأصالة التّامةتلقائية 

عبارة عن الفكرية و لة السّرقات الأدبية والبنيوية الشّعرية إلى أنّ مسأكلانية الشّ المعاصر أيضا خصوصا بعد ظهور 
تحدث والخواطر أكثر مماّ هي سرقات ،بمعنّ أنّ هذه التضمينات والاتفاقات التي كثيرا ما ،أو توارد الأفكار  تناص

 .الاختّاع والابتكارود المبدع نحو ا هي إلاّ الطرّيق الذي يقبين المبدعين م

ولقد كان »:وء والسلبية قائلاراسات القديمة ووصفها بالسّ قدية على الدّ في حين شنّ الدكتور محمد مندور حملة ن  
ريح الشّعراء ولهذا لم كل شيء إلى تّأثر سيئ في توجيهها فرأيناها بمعان جديدة تسعى قبل  لنشأة تلك الدراسات 

 كالاحتذاء  ،اتــــــــــــــــــــلحمن المصط «1رقة وغيرهاقوا بين السّ م لم يفرّ م المبادئ التي اتخذت فيصلا فيها كما أنّّ تستق

        
                                                           

نّضة مصر  ،ن وماييهمحمد مندور ،النقد المنهجي عند العرب ،منهج البحث في الأدب واللغة ،متّجم عن الأستاذين لانسو 1
 .  905م ،ص:  1009 ،للطباعة والنشر والتوزيع ،د ط
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السّرقة لأنّ ذلك ،ولم يتمكّن النّقاد من الفصل بينهما إلاّ على يد عبد القاهر الجرجاني،كان يعدّ جزءا منهاالذي  
  .(1والتّوليد،والاختّاع،الإبداعبينما الإحتذاء أخذ مع القدرة على ،التّجديدالابتكار و أخذ خال من القدرة على )

 :حيث نجد أساليبه أيضاو ،وطرقه،الأخذ مراتببين  نفرّقن بين السّرقة والإبداع علينا أ وللتّمييز أكثر
 -: اءالاستيح -0
 أو الكاتب بمعان جديدة تستدعيها مطالعاته فيما كتب الغير .هو أن يأتي الش اعر و 
  -: استعارة الهياكل -3

ته عن أسطورة شعبية ،أو خبر تاريخي وينفث الحياة موضوع قصيدته أو قص  كأن يأخذ الش اعر أو الكاتب 
 ى ليكاد يخلقه من العدم .في هذا الهيكل حت  

  -: رــــــــــــــــــــأثالت   -2
،أو الأسلوب وقد يكون هذا التأثر تتلمذا كما قد  وهو أن يأخذ الش اعر ،أو الكاتب بمذهب غيره في الفن  

 ما النقد هو الذي يكشفه .يكون من غير وعي ،وإن  
  -: وأخيرا هناك الس رقات -2

ها دون الإشارة إلى مأخذها ،وهذا أو أفكار أصلية وانتحالها بنص   وهذه لا تطلق اليوم إلا على أخذ جمل
 . 2قليل الحدوث في العصر الحديث وبخاصة في البلاد المستنيرة

 نيفات للإبداع هي :درجات أو تصالذي بين أيدينا يضعنا أمام ثلاث ص إن النّ 
 إبداع فنّي أصيل . -1
 إبداع بالتأثر . -4
 إبداع بالأخذ . -9
وتأثرا ،ق لمواضع الإبداع ،أصالة ،وأخذاقسيم الذي أشار إليه ابن رشيق أيضا في قراضته حين تطرّ وهو نفس التّ  
وأعاد لمحاضرة ها من الحاتمي في حلية اه من خلال المصطلحات التي أخذاستطاع أن يرسم حدوده ويحدّد معالمو 

موقف النّقاد من الجدلية وذلك بإعادة شرحها واستحداث مصطلحات أخرى جديدة ،وبعد تحديد ،ظر فيهاالنّ 
لاثة الثّ صنيفات ،بقي علينا أن نّيط اللّثام على هذه التّ  المصطلحات المتعلّقة بالإبداعداخل بين ،وفكّ التّ القائمة

 لإزالة الفروقات الجوهرية بينها.
                                                           

 .بتصرّف،444ص:،م 1095،د ط،ملتزم الطبع والنّشر،مشكلة السّرقات في النقد العربي،محمد مصطفى هدّارة 1
 .950،ص:  محمد مندور ،النقد المنهجي عند العرب2 
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 ي الأصيل:ت الإبداع الفن  مصطلحا -
لا »وإنّّا الإبداع الفنّي الأصيل أن ،تفرّد المبدع فيما يقول أو أن يأتي بأشياء لا وجود لها ولا نعني بالأصالة      
ثم  يختار الألفاظ الملائمة لها أمام المعاني وحدها ولا أمام الألفاظ وحدها يختار المعاني، المبدع يقف
ب ،فإذا رت  والمعنى تفكير جملي يفكر فيه الأديب مرة واحدة وبحركة عقلية واحدة فظ فكير في الل  فالت  

رابط هذا الت  ،دت في الفكر تحديدا يجمعه ترابط المعاني وتداعيهاوإذا تحد   منطقيا المعاني في الذ هن ترتيبا
سان بألفاظها ل  هذه المعاني على الالأديب ،انحدرت  حس  المنطق أو يرضاه  ذي يرضاهداعي ال  وهذا الت  

 «1.لفاظها المطاوعة لها كتابة وشعراالملائمة لها خطابة وانحدرت على القلم بأ

المتمرس لا يحتاج إلى وقت طويل للبحث عن الألفاظ والمعاني وإنّّا تنهال وتتدفّق عليه مباشرة،ومثل  فالشّاعر      
 هذا النّوع من الإبداع تندرج تحته المصطلحات الآتية:

 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــداعالإبـــ -

 2والبَد يع  وَ البَدعْ : الش يْء  ال ذي يَك ون  أو لا.،أبْدع الش يْءَ يبْدَع ه  بدَْعاً وَابْـتَدَعَه  : أنشَأه  و بَدَأه   من :ةـــــــــــــــلغ

 3لعدم إلى الوجوب و الوجود.أو إخراج ما في الإمكان وا،: هو الإتيان بشيء لا نظير له وفي الاصطلاح 

يعدّه  ه(355)العلماء والنّقاد منذ القدم فالجاحظ  باهتمامومصطلح الإبداع من المصطلحات التي حظيت 
ما  يء من غير معدنه أغرب وكل  الش   لأن  )وأرقاها في تصوير الأشياء ذلك  من أحسن الأساليب في توليد المعاني

 وكلما كان أطرف كان أعجب ،كان أبعد في الوهم كان أطرف   وكلما،كان أبعد في الوهم ،كان أغرب 
تقرير  عراء إلى)أن يسبق بعض الش  الإبداعفيرى أنّ  (ه233) أمّا العلوي،(4.وكلما كان أعجب كان أبدع

عراء لأنّ هناك من الشّ ،(5ثم يأتي بعده شاعر يأخذ المعنى ويكسوه عبارة أخرى،واستنباطه  معنى من المعاني

                                                           

 .945/949بي القديم،ص: عبد القادر هنّي ،نظرية الإبداع في النقد العر 1 
 مادة )بدع(.،لسان العرب  ،ابن منظور2 
 .45ص: ، 1المجلد،بلاغة ،صرف ،نحو ،المعجم المفصل في اللغة و الأدب ،ميشال عاصي ،إميل يعقوب  3
 .90ص: ، 1ج،التبيين  البيان و،الجاحظ 4 
 .199ص: ، 9ج،الطرّاز ،العلوي 5 
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ومن الن اس من يأخذه ديباجة ويرد ه عباءة إلى غير ذلك ،المعاني كر ة وبعرة ويرد ها ياقوتة ودر ة )يأخذ من 
 (1.من الأمثال في الن قائض و الأضداد في الأخذ و الرد  

ويبحث عن ،عراء ز على الجانب الابتكاري في خطاب الشّ يركّ  )أمّا النّقاد المغاربة وعلى رأسهم الحصري الذي
بق اعر أو ذاك إلى السّ هذا الشّ ص في توصيل عر تتلخّ قيمة الشّ  كان المقياس عنده في أنّ ،عري الشّ  الفنّ  في الإبداع

ابن رشيق توسّع في هذا  بينما، (2في تفتيق المعنّ وإحراز فضل الزيادة دون تحديد مفهوم هذا المصطلح )الإبداع(
لالي بينهما فالإبداع قارب الدّ غم من التّ ختّاع بالرّ الباب كثيرا حت أنه استطاع أن يفصل بينه و بين مصطلح الا

وإن كثر ،سمية حت قيل بديع اعر بالمعنّ المستطرف والذي لم تّر العادة بمثله ثم لزمته هذه التّ في نظره) إتيان الشّ 
الإبداع  وفي القراضة  تمكّن من وضع لمسة أولى تحدد مفهوم،( 3فظوالإبداع للّ ،فصار الاختّاع للمعنّ ،ر وتكرّ 

ادر والخارج من رقة إنّا تقع في البديع النّ حصيل مجمعون من ذلك على أن السّ أهل التّ  غير أنّ »الاختّاع في قوله :و 
 .«4تي هي الألفاظالعادة وذلك في العبارات الّ 

ينفرد بها التي  والخاصّة الجديدةومن ثّم حدّد ابن رشيق الإطار الخاص بمصطلح الإبداع والذي يكمن في الألفاظ 
 {كامل}لذلك بقول المتنبي لومثّ ،وهي نفسها الألفاظ التي تقع فيها السّرقة،شاعر معيّن 

 5ـــــانـوَ ر بْـقَة  الس رْحَـــــــــــــ يـــــــمالظ ل   أجَل

اف كما أض،ابتكر ألفاظا جديدة المتنبّي  لأنّ ،هة الإبداع في نظر فظ وهذا قمّ دون اللّ اعر بالمعنّ حيث جاء الشّ 
  ولم يبقى حبيس تلك الألفاظ الخاصّة بامرئ القيس.،إضافات معتبرة فنقّح وعدّل فيما أخذه

 :{طويل}عرية التي استدلّ بها قول امرئ القيس في وصف فرسه واهد الشّ ومن الشّ 

 وقدْ أغْتَد ي و الط ير  ف ي و كْنَات ها                  
 6قَـيْد  الأوَاب د  هَيْكَل   ب م نْجَر د                                                   

 {الكامل}:عراء فقال بعضهم هذا البيت الذي استحسنه الكثير من الشّ 

                                                           
 .190 ص:، 9ج،الطراز،العلوي،السابقالمصدر  1
 .29ص: ،النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ،محمد مرتاض  2
 .210ص: ، 1ج،آدابه ونقده العمدة في محاسن الشعر و ،يرواني ابن رشيق الق3 
 .41ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 4 
 .44ص: ،المصدر نفسه  5
 .44ص: ،المصدر نفسه 6 
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 1قَـيْد  الأوَاب د  ف ي الر هـــــــــــــان  جَوَاد  

أثرّ النّاس ل ونظرا لشدة توزادوا زيادات بديعة حت وإن لم يبلغوا صاحب الاختّاع الأوّ ،فأتوا بالمعنّ )
ا»القيس فقد سّمي خيل بعض بني تغلب امرؤبالألفاظ التي أبدعها  كما أبدع الطفيل بن مالك ،اقتداء به  «قيد 

 .(2والقرزل كما يرى ابن رشيق هو القيد بعينه،«قرزلا»اسما آخرا حيث سمى فرسه

اعر ق وهو سمة ينفرد بها الشّ والجديد لا المعنّ المطرو فظ البديع عند ابن رشيق يكمن في اللّ  فالإبداع   
 فإنّ  عريوفي ظلّ وجود المعاني التي تعدّ أحد الدّعائم والعناصر المهمّة في عملية الإبداع الشّ ،المبتكر والمتمكّن

 الألفاظ لن تستغرق وقتا طويلا حت تنتظم و ترتّب في ذهن المبدع لتنهمر فيما بعد على تلك المعاني المناسبة لها.

 :ـــــدـــــــــــــــــــــــــالت وليـــــ -

نْ وَل دْت  الش يْءَ عَنْ غَيْر ه : أنَْشَأْت ه  عَنْه    :لغــــــــــــــــة  3وَق يلَ وَل دَ تـْوْل يدًا: نَـت جَ.،م 

 4اعر معنّ شاعر آخر تقدّمه أو يزيد فيه.أن يستخرج الشّ  وفي الاصطلاح:

وآخر في المعاني )فالذي من ،المصري إلى ضربين ضرب في الألفاظ وينقسم التّوليد عند ابن أبي الإصبع 
م  فالأوّل هو أن يزوّج المتكلّ ،توليد المتكلم من لفظه ولفظ غيره وتوليده من لفظ نفسه ،الألفاظ على ضربين أيضا 

الألفاظ وذلك في ،فيتولّد بينهما كلام يناقض غرض صاحب الكلمة الأجنبية ،كلمة من لفظه إلى كلمة من غيره 
 (.5المفردة دون الجمل

بسبب تمخّض فنون ،ق بالمعاني فهو يفوق توليد الألفاظ في نظر ابن أبي الإصبع المصري وليد الذي يتعلّ أمّا التّ 
وهو أن ،ذي مضى توليد الألفاظ والّ ،وليد نوع آخر وهو توليد المعاني ومن التّ )وليد فيقول: أخرى نتيجة هذا التّ 

 :{طويل}فيتولّد بينهما فنّ مدمج في فنّ كقولي ،من معاني البديع بمعنّ فيه يزوج المتكلم معنّ 

                                                           
 44ص: ،راضة الذهب في نقد أشعار العربق،ابن رشيق القيرواني ،السابقالمصدر  1
 .بتصرف،44ص: ،المصدر نفسه 2 

 )ولد(. مادة،لسان العرب ،ابن منظور3 
 .149ص: ،الأدب جم المصطلحات العربية في اللغة و مع،كامل المهندس ،مجدي وهبة  4
 .202ص: ،ر وبيان إعجاز القرآن تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثّ،ابن أبي الإصبع المصري 5 
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 سْرَد  وَفـْرَت ي ع نْدَ الغيْد  م   يشَف يع                            
 إ ذَا مَا غَدَا غَيْر ي وَشَاف ع ه  الوَفـْر                                                          

فر والو  «وفرتي»فالتجنيس قولي ،جنيس بالمبالغة توّلد بينهما تفضيل الشّباب على المال جت التّ فإنّي لما زوّ 
وتفضيل الشّباب جاء مدمجا ،وفعيل من أبنية المبالغة بخلاف فاعل ،فر شافعا بالغة تسميتي الشباب شفيعا والو بالم

 (. 1ترى وهذا توليد كما،لأنّ البيت بمعناه الذي قصد التّغزّل ،في الغزل 

وليد عند ابن رشيق بالإبداع لما فيه من قتّن مصطلح التّ وكما ذكرنا سابقا أنّ الإبداع تقليد ومحاكاة لذا ا
اعر هو أن يستخرج الشّ »وأدرجه ضمن باب المختّع و البديع وعرفّه قائلا: ،فقد ذكره في عمدته ،الاقتداء بالغير

 .«2لذلك يسمى التّوليد وليس بالاختّاع لما فيه من الإقتداء بغيرهزيادة فمعنّ من معنّ آخر تقدّمه أو يزيد فيه 

اعران معنّ شاعر متقدّم وربّما تناول الشّ »كما أشاد بهذا المصطلح البديعي أيضا في قراضته مبرزا أهميّته قائلا: 
 {طويل}:دح الفيض قائلايم كقول حمزة بن بيض  فاتفّقا،ليّولدا منه معنّ محدث 

 وَلَائ مَة  لَامَتْكَ ياَ فيَض  ف ي الن دى                       
 3قَطْر  ذ ي يَـثْن ي الغَمَامَ عَن  الوَمَنْ ذَا ال                                                      
دح سيف فقال أبو الطيّّب يم،في وقت واحد وممدوحهما واحد السّري الموصليو ،الطيّّب المتنبّي  أبوهذا المعنّ  تناول

 {بسيط}الدّولة قائلا: 

 وَمَا ثَـنَاكَ كَلَام  الن اس عَنْ كَرَم                          
 4وَمَنْ يَـر د  طَر يقَ العَار ض  الهَط ل                                                      

 {بسيط}: السّري الموصليكما قال 

 مَام  فَـهَلْ ت ـثْن ي صَوَاع ق ه  ه وَ الْغَ                        
 5د  عَلَى ش ؤْب وب ه  الس ب ل  وَهَلْ ت سَ                                                     

                                                           

 .201ص: ،تحرير التحبير ،ابن أبي الإصبع المصري ، السابقالمصدر 1 
 .211ص: ، 1ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشيق القيرواني 2 
 .90ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 3 
 .90ص: ،المصدر نفسه  4
 .90ص: ،فسه المصدر ن5 
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لأن المتنبي ابتدأ بنفي رد  الممدوح من )بيت المتنبي لا يقل في قيمته الفّنيّة و الإبداعية عن بيت حمزة  إنّ 
اس أو واحدة وإن ما من الن  ،وأن هذا الل وم لم يصدر من واحد من الناس ،كرم ل دن لائمة في أسلوب ال

عبير فإنّ هذا التّ ، «العَار ض  الهَط ل   يقَ وَمَنْ يَـر د  طَر  »أمّا في عجز البيت،(1قريبهم وبعيدهم على حد  قوله
كثرة في هذه ونقصه لأن  الس حاب ليس كالغمام عطاء  ونفعا لعامل ال،«العارض»)نقضت من معناه لفظة 

والمتنبي بسبب الألفاظ التي استخدمها هذا الأخير ،لموصلي فهو دون بيتي حمزة اأمّا بيت السّري ،(2في ذلك
الجودة  وبالتالي فإنّ ،( 3.رلا يرجى منه المط الس حاب متى خالطه صوت الر عد لأن  عبير عن كثرة العطاء )للتّ 

اعران توليد معنّ جديد غم من ذلك استطاع الشّ وبالرّ ،عنّ أو اللّفظ تعود لبيت حمزة بن بيض سواءً من حيث الم
 ا بعض الضعف أو النّقص.قمّة الإبداع حتّ وإن ظهر في شعرهماقتديا فيه بمعنّ حمزة بن بيض وهذا 

وليد من أهمّ الأساليب والأدوات التي يستخدمها المبدع لاستخراج ضح لنا أن التّ يتّ  هذكر  سبق ومن خلال ما
كتورة عائشة بنت عبد الله على أثر التّوليد ودوره الفعّال بالنّسبة وتؤكّد الدّ ،فظية عاني جديدة وتنمية ثروته اللّ م

وليد دليل روة اللّغوية لأنّ هذا التّ يؤدّي توليد الألفاظ إلى زيادة الثّ »المبدع والعمل الأدبي على حدّ السواء قائلة: 
وهذا التّنوعّ في الاستخدام يؤدّي إلى ،إذْ تتنوع هذه الألفاظ حسب الاستخدام نّوّها أيضا..... و  غاتتطوّر اللّ 

ف بالأغراض البلاغيّة غة وتنميّتها ويجعلها قادرة على الوفاء بحاجة المتكلّم الحسّيّة والمعنويةّ ضمن ما يعر اللّ  ساعاتّ 
لإجابة عنه أو الإشارة إليه في قليل في تقريره و ا ح المعنّ والمبالغةبهدف توضي،أو الألوان المجازيةّ للأسلوب ،للتّعبير 
 «4...فظ أو عرضه في صورة جذّابةمن اللّ 

 :ــراعـــــــــــــــــــــالاختـــــــــــ -

  :الاختراع لغة

  .5رعَة  وَ الاسْم  الخ  ،ه  وَ ابْـتَدَعَ وَي ـقَال  أنَْشَأَه  ،وَق يلَ: اخْتـَرَعَه  اشْتـَق ه  ،اخْتـَرعََ الش يْءَ ارْتََّلَه   م ن        

                                                           
 .115ص: ،المقاييس البلاغية و النقديةّ في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،سعد الدّبل 1
 .115ص: ،المرجع نفسه 2 
 .115ص: ،المرجع نفسه  3
عالم ،ن الكريم دراسة وصفيّة تحليلية في القرآ،أثر التوليد الدلالي في ألفاظ الحواس الخمسة ،عائشة بنت عبد الله بن مبارك السّيفيّة 4

 .10ص: ،م 4011ه/1294، 1ط،سلطنة عمان ،الكتب الحديث للنشر و التّوزيع 
 )خرع(. مادة،لسان العرب ،ابن منظور 5
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والإتيان بما لم يكن ،هو خلق المعاني التي لم يسبق إليها »اتفّق النّقاد على أن الاختّاع  :وفي الاصطلاح
 .«1منها قط

نصوص من اية خاصّة ويتّضح ذلك من )خلال من المصطلحات النّقدية التي أولاها النّقاد عن «الاختراع»و 
كن أن يضاف إليها أو ينقص منها  أغلبهم أن المعاني البديعة المختّعة لا يم ظنّ  ثر حتّ ونصوص من النّ ،عر الشّ 

أو ،أو تعمّق ،أو نقص ،بزيادة المختّع إمّا  ت طائفة أخرى إلى إمكان تطوير المعنّ الأدبيهبّ وفي المقابل ،شيء
 (.2مبالغة

حياء لناموس الانتخاب الطبيعي الذي يفضي فسحة الرّوح خاضعة كالأو ،المعاني بما فيها من صفة الحياةلأنّ )
 حفاظا على بقائها. وتكثروهذا ما جعلها تتوالد ،( 3بتنازع البقاء

عراء قبله نظيره أو ما ولا عمل أحد من الش  ،مالم يسبق إليه قائله عر عند ابن رشيق هو)والمختّع من الشّ 
 :{طويل} يقرب منه كقول امرئ القيس

هَا بَـعْدَ مَا ناَمَ أَهْل هَا                          سَمْوت  إ ليَـْ
 مَاء  حَالا  عَلَى حَال  ابَ الس م و  حَبَ                                                        

لا تصو ره إلا  الحو اس ) إنّ هذا المعنّ الذي سبق إليه امرؤ القيس،(4.وابتكره فإن ه أو ل من طرق هذا المعنى
مك ن ماية الاختراع فيه أنه وصف طبيعي وقد،أحد جميعا فلم ينازعه فيه عراءقد سلمته له الش  ، الد قيقة
 (.5شقيق إلا  بالعنت والاستكراهوليد والت  لا يطاوع في الت  ،ثابت 

عندما خصوصا ضيّق الخناق على المبدعين ابن رشيق  يتّضح لنا أنّ «الاختراع»هذا المصطلح  إلى مفهوموإذا عدنا 
وراح ،عريفلكنّه سرعان ما خفّف من حدّة هذا التّ ، تي لم تّر العادة بمثلهابهم بالمعاني الجديدة و المبتكرة الّ طال

ولعلّ سبب هذا التّذبذب والتّّاجع ،«باب الحذق في الأخذ»وذلك ضمن  ،يلقّن الشّعراء أصول الأخذ وطرقه
    يعود إلى تأثرّه الواضح بالتّهمة التي رمي بها. 

                                                           

 .20ص: ،م 4001، 1ط ،بيروت،لبنان ناشرون  ةمكتب،معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،أحمد مطلوب 1 
 .بتصرّف،150ص:،اضة الذهبالمقاييس البلاغية والنقدية في قر  ،سعد الدبل 2
 .94ص: ،م4010، 1ط، التوزيعدار ابن الجوزي للطبع والنشر و ، 9ج،تاريخ آداب العرب،مصطفى صادق الرافعي 3

 .215ص: ، 1ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشيق القيرواني 4 
 .91ص: ،تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادق الرافعي 5 
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وكيفية تطوير المعاني المختّعة    ،يتّك ابن رشيق باب الحذق في الأخذ حتّ وضّح للشّعراء طرق الأخذ ولم 
إن ما هي المقاصد وترتيباتها والطرق إليها هي ،ها اختراعات وأخذها سرقات والمعاني التي يقال إن  قائلا: )

 .(1التي يسم ى أخذها سرقة لا محالة

ع أن يراعيها حتّ يخفي ما أخذه وللاستعانة أصول ينبغي على المبد ،ائق وترتيبات وهذا يعني أنّ للأخذ طر     
وهذه الأنواع من المعاني لا يجرؤ ،خصوصا فيما يتعلق بالمعاني التي ينفرد بها شاعر بعينه أي تكون من اختصاصه 

أو ينقص من ،معتبرة تحسّنها فيها زيادات حيث يزيد ،نعة اعر الحاذق والماهر في أصول الصّ على أخذها إلّا الشّ 
 ردّ ذلك إلى سبيلين هما:مذي سبقه) و ألفاظها حت يستوفي المعنّ ويتفوّق على قائله الّ 

 الأولى: إذا كان المعنّ خاصيا غريبا في أصله.

لك من إلى خلاف ذ،الثانية :إذا كان المعنّ عامّيا تصرّف فيه المتأخّر بما أخرجه من الابتداء و الظّهور والسّذاجة 
عرية التي ساقها ابن رشيق ليستدلّ بها على المعاني الخاصّة المختّعة ما انفرد بها أبو ومن النّماذج الشّ  (.2الغرابة

 :{طويل}نوّاس قائلا 

نَا عَلـَب ـَ             ى ك سْرَى سَمَاءَ م دَامَــــــــــــــــة     نـَيـْ
ــــــــــــــــــــــــــــــوم                                                     م كَل لَة حَافاَت ـهَا ب ن ج 

 ــي ك سْرَى بَن  سَاسَان  ر وح ه     فَـلَوْ ر د  ف           
 ندَ يم   إ ذ ا لَا صْطفََان ي د ونَ ك ل                                                   

 :{خفيف}أيضا وقوله 
هَا   ن ي وَمَا أ زيَ ـكَأَ وَ             نـْ  ــــــــــــــن  م 

 اـــــــــــــــــن  الت حْك يمقَـعَد ي  ي ـاَي ــــــــــــــ                                                 
 إ لَى الْحَـــــ           حَ الس لاَ لَمْ ي ط قْ حَمْلَه             

 3ــرْب  فأَوْصَى المطيقَ أَلا  ي ق يمَاــ                                                 
 : {كامل}ويمضي ابن رشيق في عرض المعاني المختّعة التي انفرد بها أبو نوّاس قائلا 

                                                           

 .59ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ني ابن رشيق القيروا1 
 .410ص: ،مشكلة السرقات في النقد العربي ،محمد مصطفى هدارة  2
 .59ص: ،الذهبقراضة ،ابن رشيق القيرواني ،المرجع السابق3 
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 ت  ل لْعَب اس  م عْتَذ ر ا    ـــــــــــــــــــــقَدْ ق ـلْ             
 و م عْتَر فاَـــه  ــــــــــــــــعَنْ ض عْف  شكري

 امْــــــــــــــــــــــــــــر ؤ قلدتنـــــي   أَنتَ             
ا أَوْهَتْ ق ـوَى ش كْر ي فَـقَدْ ضَع فَا      ن عم 

ن                ـــــــــــي الْيـَوْمَ مَعْذ رةَ     فإ ليَْكَ م 
فَا جَاءَتْكَ ب الت صْر يح      م نْــــــــــــــــــــــكَش 

يَ               ن  إ لَي  عَارفـَـــــــــــــــــــــــــة    لاَ ت سْد 
 1ى أَق ومَ ب ش كْر  مَــــــــــــــــــــــــــــــــا سَلَفَاح ت     

 :{خفيف}ومن معانيه المختّعة التي اختصّ بها في صفة الكؤوس قوله 

 وم     ـــــــــــــــف ي ك ؤ وس  كَأنَ ـه ن  ن ج              
 دَائ رَات ب ـر وج هَــــــــــــــــــــــا أَيْد ينَا                                         

نَا      ــــــطاَل عَ               ات  مَعَ الس قَاة  عَلَيـْ
 2ـاــــيَـغْر بْنَ ف ينـَ فإَ ذَا مَا غَرَبْنَ                                          

لأنّ )المعنّ القديم ،يستطيع المبدع أن يجدّد فيها بطرق مختلفة ،ليها أبو نوّاس إفكّل هذه المعاني المختّعة التي سبق 
هو في الواقع شيء جديد يبعث في النّفس إعجابها ،ويطبعه بشخصيته ويحوّره تحويرا فنّيا ،اعر الذي يأخذه الشّ 

 (.3رق السّمع لأوّل مرةّبالفنّ تماما كما لو كان هذا المعنّ يط

 :{طويل}كقول الأوّل أنشده ابن قتيبة ،ومن محاسن الاختّاع عند ابن رشيق إبراز المعنّ وحذف الفضول 

ف  الَأضْلَاع  أ لْف ي تَحْتـَهَا                  وَلَوْ تَكش 
 ب  سَاط  الف ؤَاد  مطاَر  أَوْ ل س عْدي ب                                           

نْ مَاث ل  الح ب  لَ              ع         هَا نَـعَم  م   وَاض 
 4ع  الَأشْوَاق  باَد  وَقاَر ب  ـــب م جْتَم                                         

                                                           
 .52ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني ،السابقالمصدر  1
 .52ص: ،المصدر نفسه 2 
 .411ص: ،مشكلة السّرقات في النقد العربي ،مد مصطفى هدّارة مح 3
 .90/91ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  4
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ل خاصة والواضع م وهي الإبهذه الطرّائق من الحبّ مثل النع وفسّره فقال مطارب مسالك ومذاهب يريد أنّ في
ء والبادي يرعى حول الما،كما تضع الإبل في الحمض ،يقول: فالحب قد وضع في قلبي ،ى الحمضالذي يرع

 :{طويل}أخذ هذا المعنّ ابن الرّمي وأحسن ما شاء أن يحسن ،ه والقارب الذي يطلبه ليرد

 وَى   ـــــــالهَ  باَر ضَ ت ي أَرْعيت ـهَا د ياَر  ال                    
 ي أَو لاَ ـــــــــــــــــدَمْع   مْطَرْت ه  وَسْم ي  وَأَ                                                       

 جَعَلْت  لَهَا صَدْر ي مَرَاد ا تَـر ود ه                        
 1لاوَبَـو أْت ـهَا م نْ حَب ة  الَْقَل ب  مَنْا                                                        

وكما يقول النّقاد لولا الاختّاع لأقفل ،الاختّاع إذن من الوسائل والأدوات التي تساعد المبدع على توليد المعانيف 
في طباعهم ما يساعد معنّ من الكلام  ولم يكن،عر اس إذا اقتصروا على طبقة واحد من الشّ باب الإبداع )لأنّ النّ 

ولم يبق من القرائح ما يتمخض  ،وليده لم يبق من الكلام ما ينفتح للتّ لّ على إماتة معنّ آخر أو إسقاطه والحلول مح
 (2..للولادة .

 :ةــــــــــــــــالمناقض -

ق ضْه  نَـقْضًا وَانْـتـَقَضَ ،وَناَقَضَه  في  الش يء  م نَاقَضَ  : ةــــــــــــــــلغ ل  :أَنْ و ةً وَن قَاضًا :خَالَفَه  ،وَالمنَاقَضَة  في  القَ نَـقَضَه  ،يَـنـْ
اَ يَـتـَنَاقَض  مَعْنَاه   يتَكَل م  3.بم 

ا المناقضة المصطلح  ا بعده ،أم  ا قبل تمامه وإم  ليل إم  معينة من الد   هي منع مقدمة)لمناقضة عند الكفوي وا
 .(4على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعهيق أمر مستحيل هي تعلجدل في علم العليها 

رط على نقيضين ممكن تعليق الش  »عريف كثيرا فالمناقضة عنده صري عن هذا التّ لم يبتعد ابن أبي الإصبع الم
عليق على عدم وقوع المشروط ،فكأن ومستحيل ،ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن ،ليؤثر الت

                                                           
 .91ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني  السابق،المصدر  1

 .94مصطفى صادق الرافّعي ،تاريخ آداب العرب ،ص:  2
 ،لسان العرب ،مادة ) نقض ( . ابن منظور 3
 . 920/950أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ،الكليات ،ص:  4
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بينما أسامة بن المنقذ ربط المناقضة ،«1.إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقيضين،ناقض نفسه في الظ اهر المتكلم
 2فسمّاها المعارضة والمناقضة .«المعارضة»ة أخرى شبيهة بها ألا وهيبصور 

فالأصل فيها أن يت جه شاعر إلى  تي انتهى إليها هذا الفن  منذ الجاهليةورة الاصطلاحية ال  ا الص  أم  )         
وي لقافية ،والر  خر بقصيدة هاجيا أو مفتخرا ،فيعمد الآخر إلى الر د عليه هاجيا أو مفتخرا ملتاما البحر ،واآ

خير مثل )وكما هو معروف أنّ المناقضة مبنية أساسا على المنافسة والتّحدي لذا فهي (3.لالذي اختاره الأو  
في تلك القصائد الر ائعة التي نظ مها جرير والفرزدق من الإبداع الفن ي ،وإن كان في للابتكار ،وما ترى 

حد ي ما ى ما اخترعوا من المعاني والأفكار ،ولولا ذلك الت  وفيق فمرد ه إلتهم شيء من الإصابة والت  مقالا
 (4ذاذ الش عراء.وجدنا تلك الموازنة المبتكرة ،التي لا يستطيعها إلا أف

الأموي فحسب بل تعود جذورها إلى العصر الجاهلي ،ثّم صارت فنّا قائما المناقضة ليست وليدة العصر  إنّ        
ازدادت حدّة في العصر الأموي بسبب الظروف السّياسية والاجتماعية ومن أشهر  بذاته في العصر العباسي ،لكنها

 المناقضات التي وصلتنا مناقضة جرير ،والفرزدق .
وأم ا ما يحكى عن الفرزدق  ...» :أشار ابن رشيق لهذا المصطلح في قراضته ضمن باب الاجتلاب قائلا        

جرير سواء فإن ما ذلك لمعرفته بعجا ما قاله أنشد صدره ،وإتمام الفرزدق كل بيت وجرير في الجيمية
الية المنصوبة ،وقول كل واحد  منهما كأن ك بطريقته ومنحاه في الش عر ،وكذلك ما يحكى عنهما في الد 

بفلان قد قال كذا فأتى البيت المقول على ما قاله إن ه يقال عليه ،إن ما ذلك لأن المناقضة بينهما طالت 
حد منهما مرمى صاحبه ومغااه في المناقضة ،كأن المعنى يقتضي جوابا ونقضا لا الأخبار حتى عرف كل وا

 «5... وهي موافقات كثيرة
أثناء و عليق البسيط دون تحديد مفهوم المصطلح ) المناقضة ( أو عرض أي شواهد شعرية اكتفى ابن رشيق بهذا التّ 

 : {طويل }جريرا لفرزدق لخالد بن عبد اللّه يهجو  قالها اتيالّ بحثنا في ديوان النّقائص عثرنا على بعض الأبيات 

                                                           

 .901ابن أبي الإصبع المصري ،تحرير التحبير ،ص: 1 
 .154أسامة ابن المنقذ ،البديع في نقد الشّعر ،ص:  2
 .9م ،ص:  4004، 2،ط أحمد الشايب ،تاريخ النقائض في الشعر العربي ،ملتزم الطبع والنشر 3 
بدوي طبانة ،السرقات الأدبية ،دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها ،تنسيق وفهرسة الدكتور:شويحي ،نّضة مصر للطبّاعة 4

 .114والنشر والتوزيع ،الفجالة ،القاهرة ،د ط ،د ت ،ص:  
 .10/90ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص: 5
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 الح اْن  عَائ د             م عْتَاد  م نَ أَلَا مَنْ ل                 
 وَهَم  أَتَى د ونَ الش رَاسيف  عَام د ي                                              

 ر الل يْل لَمْ يَـنَمْ      وكََمْ م نْ أَخ  ل ي سَاه                 
نَ النـ وْم  راَق د                                                  وَم سْتَثْق ل عَن ي م 

 ذَا انْجَلَتْ إ   الش مْس  ضَوْء  المَشْر قَـيْن   وَمَا               
 1شْر قَـيْن  ب خَال د  ن  ضَوْءَ المَ لَك  وَ                                                

 :{طويل }بن عبد اللّه فقال جرير يمدح خال  فأجابه

 ف رَاق الحَي  ل لْبـَيْن  عَام د ي       لَعَل                 
ي                                                   ةَ قَاراَت  الر حَيْل  الْقَوَار د  عَش 

 صَبَابتَ ي           ان ي مَا ج اَيْنَ لَعَمْر  الغَوَ                
 وْكَ القَصائ د  يرَ حَ ه ن  وَلاَ تَحْب  ب                                                

 ي الهَوَى    رأَيْت  الغَوَان ي م ولَعَات  ب ذ                 
 2لخ لْف  ع نْدَ المَوَاع د  ى واب ح سْن  الم نَ                                               

المباشرة ،أي  ضمن مصطلحات الإبداع الفنّي الأصيل لأنّّا تعتمد على«المناقضة»ويندرج هذا المصطلح 
 لها الألفاظ المناسبة والملائمة ،وإنّّا تنهال عليه البديهة والارتّال ،ولهذا فالمبدع لا يقف أمام المعاني مطوّلا يتخيّر 

 لفاظ بفضل قوة طبعه ،وجودة قريحته .المعاني وتتدفّق الأ

والت حد ي لن قائض قامت على أساس المنافسة لأن  ا)ذلك في الابتكار والاختّاعوللمناقضة دور كبير  
إحياء قوافي )إضافة إلى ،(3فاجتهد شعراؤها في تجويدها من حيث المعاني والألفاظ والص ور والأساليب

ذي لأبواب المناقضة والملاحاة ،الأمر ال   جة الن ظم واستكمالاأخرى سد ا لحاواستحداث قوافي قديمة 
 .(4ى الن قدي كذلكالأدبي وحت   و غويى إلى إث راء الجانب الل  أد  

 
                                                           

 -ديوان النقائص ،نقائص جرير والفرزدق ،تأليف أبو عبيدة معمّر بن المثنّ التيمي البصري ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت 1 
 .945،ص:  4/مج  1لبنان ،ط 

 .  949المرجع نفسه،ص:  2
 .229أحمد الشّايب ،تاريخ النّقائض في الشعر العربي ،ص: 3 
 وما بعدها.  229المرجع نفسه ،ص:4 



 بعملية الإبداع الشعريالنقدية المتعلقة المصطلحات                                            الثانيالفصل 
 

101 
 

 :بالت أثــــــــــــــــــــــر عـــــات الإبدا مصطلحــــ -

إلى عوامل   ما يعود سببهوغالبا (1.في الفن أو الأسلوبيأخذ الأديب بمذهب غيره أن )  أثرالإبداع بالتّ و   
لمذة ... الخ حيث يجد المبدع نفسه آخذا لمعنّ غيره دون وعي منه ،ولغير معنّ السّرقة ،التّ كالإعجاب  كثيرة

عن سرقات البحتري من الآمدي )اعتذر خصوصا حين  وع من المصطلحات ولقد فطن النّقاد العرب لهذا النّ 
 -مصطلحاته :ومن وردّ ذلك لعامل التأثرّ ،(2امأبي تم  

 :اعـــــــــــــــــــــــــــــالإتب -

رْت  في  إ ثْره  الشّ  عْت  ءَ .تَـبـَعًا وَت بَاعًا ،وَتبَعَ الشَيْ : تبَ   ةـــــــــــــــــــــلغ  تاَب عًا لَه  ،وَق يلَ أتَـْبَعَ  وأتـْبـَعَه  الش يْءَ جَعَلَه   يْءَ ت ـب وعًا :س 
قَه    3.الرّج ل  سَبـَقَه  فَـلَح 

 4.الإتباع هو إلحاق شيء  بشيء  آخر  :في الاصطلاحو 

أن يأتي المتكل م إلى معنى اختراعه )هو «الإت باع»أنّ يتّفق النّقاد على مفهوم واحد لهذا المصطلح مفاده        
ر استحقاق معنى يادات التي وجب للمتأخ  غيره فيحسن إتباعه فيه بحيث يستحقه بوجه من وجود الا  

باختصار لفضه ،أو قصر وزنه ،أو عذوبة قافيته ،وتمك نها ،أو تتميم لنقصه أو تكميل لتمامه  المتقدم ،إم ا
   (.5ظم ويوجب الاستحقاقأو تحليته بحلية من البديع يحسن بمثلها الن  

صطلحات هذا المصطلح بمتداخل إضافة إلى ،اللّغوي والاصطلاحي عريف يلاحظ التّقاربوالمتتبّع لهذا التّ        
رت وغيرها من مصطلحات الأخذ ،ويكون الإتباع حسنا مت توفّ والاتفاق والاقتباس رى ،كالأخذ و التّضمين أخ

 فيه تلك الشّروط التي وردت في التّعريف من: 

 زيادة في المعنّ واللّفظ.  -
 اختصار اللّفظ . -

                                                           
 .950محمد مندور ،النقد المنهجي عند العرب ،ص:  1
 .420محمّد مصطفى هدّارة ،مشكلة السّرقات في النّقد العربي،ص:  2
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) تبع (.3 
 .99...،ص: ،إميل بديع يعقوب ،ميشال عاصي ،المعجم المفصل في اللغة والأدب نحو ،بلاغة ،عروض ،إملاء 4
 .99،معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،ص:  أحمد مطلوب5 
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 عذوبة القافية وقصر الوزن . -
 تتميم النّقص . -
 كسوته بحلّة من البديع . -

ما وقع بين اع المبدع تحقيق شرط من هذه الشّروط أحرز قصب السّبق والاستحقاق ،ومن مليح الإتبّاع فإذا استط
 ابن الرومي وأبي حيّة النميري فيما قاله في زينب بنت الحجّاج :

 بَطْن  ن ـعْمَانَ إ ذَا مَشَتْ      تَضَو عَ م سْك ا                     
 زيَْـنَب  ف ي ن سْوَة  عَط رَات   ب ه                                                         

 رْنَ أَطْرَافَ الب نَان  مَن  التـَقَى        خَم  ي                       
رَات                                                          ر زْنَ شَطْرَ الل يْل  م عْتَج   وَيَـبـْ

 فَـه ن  الل وَات ي إنْ بَـرَزْنَ قَـتـَلْنَن ي                                  
بْنَ قَط عْنَ الحَشَا حَسَرَات                                                           1وإنْ غ 

 ابن الرّومي إباحية في البيت الأخير فقال :فأتبع 

 عْرَضَتْ  وَيْلَاه  إ نْ نَظَرَتْ وإنْ ه ي أَ                      
 2ع ه ن  أَل يم  هَام  وناَ ع  الس  وَقْ                                                        

فهو الس بب المباشر الذي جعل العديد من  ها الإعجابأهم  كثيرة ذكرها محمد مندور )وللإتباع عوامل         
لا يقتصر على القدماء  لإتباعقليد وان  الت  الش عراء يقل دون امرئ القيس وأصحاب المعل قات ،ويرى أ

كما  والفحولة والقدرة على الإبداع ،وشمل القديمالمش هورين بين الن اس بالقو ة  فحسب ،بل يتجاوزهم إلى
 عوامل أخرى تتمثّل في التّلمذة ،والتأثر.(كما أضاف  3.شمل الحديث

وسوء الإتباع أن »أكثر من موضع فقال  ث ابن رشيق في عمدته عن سوء الإتباع حيث ذكر ذلك فيتحدّ 
       يصنع الش اعر معنى ردي ا ،أو لفضا هجينا ثم يأتي من بعده فيتبعه فيه على رداءته نحو قول أبي تمام

 :{الكامل }

                                                           

 .99المرجع السابق ،أحمد مطلوب ،معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،ص: 1 
 .99المرجع نفسه ،ص: 2 
 .110بدوي طبانة ،السرقات الأدبية ،ص: 3



 بعملية الإبداع الشعريالنقدية المتعلقة المصطلحات                                            الثانيالفصل 
 

110 
 

 باَشَرْت  أَسْبَابَ الغ نَى ب مَدَائ ح                          
 ضَرَبَتْ ب أبْواب  الم ل وك  ط ب ولَا                                                      

 ب :فقال أبو الطيّ 
ف ا ل دَوْلَة                            إ ذَا كَانَ بَـعْض  الن اس  سَيـْ

 فَف ي الن اس ب وقاَت  لَهَا وَط ب ول                                                       
،ومن سوء الإتباع وتقصير الآخذ عن المأخوذ ما قاله أبي دهبل الجمّحي في 1ه اللفظة لئلّا تفوتفسرق هذه 

 بع على المبتدع كقول الشّماخ:ما أجاد فيه المتّ معنّ بيت الشمّاخ ،ومن حسن الإتباع 

 ت  رَحْل ي   تن ي وَحَمَلْ إ ذَا بَـل غ                      
 2ق ي ب دَم  الوَت ين  عَرَابةََ فاَشْر                                                       

 الإتباع ،وأجاد لفضا ومعنّ فقال:أخذه أبو نوّاس فأحسن 
 أَق ول  ل نَاقتَ ي إ ذَا بَـلَغَتْن ي                              

 ى باليَم ين  أَصْبَحْت  م ن   لَقَدْ                                                      
 نَحْلا         فَـلَمْ أَجْعَلْك  ل لْغ رْباَن                        

 3ي ب دَم  الوَت ين  رق  أشْ لاَ ق ـلْت  وَ                                                      
رشيق استحقّ قصب السّبق على مبتدعه الأوّل ،هذا ما ورد في العمدة ،بينما في القراضة اكتفى ابن  وبذلك

 : {طويل}بالتّمثيل لهذا المصطلح بقول امرئ القيس 

يع هَا ي ض يء  الف رَاشَ                         وَجْه هَا ل ضَج 
 4كَم صْبَاح  زيَْت  ف ي قَـنَاد يلَ ذ ب ال                                                     

 {منسرح}إلى عبد اللّه بن المعتز فصرفه إلى الثغّر قائلا:  تناول هذا البيت العديد من الشّعراء إلى أن وصل

 أَلْث م ه  ف ي الد جَى وَبَـرْق  ثَـنَا                           
عَ الل ثْم                                                        ياَه  ي ر ين ي مَوَاض 

5 

                                                           
 .295،ص:  4ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده ،ج  1
 .292سه ،ص: المصدر نف2 
 . 295المصدر نفسه ،ص:3 
 .90ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص: 4 
 .90المصدر نفسه ،ص: 5 
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 المعنّ الذي اختّعه ،فأحسن الإتبّاع ولم يقصّر ،لأنهّ تمكّن من بن المعتز اتبّع امرؤ القيس فييرى ابن رشيق أنّ 
 تلطيف ما أخذه وتصرّف فيه تصرفّا بارعا ،ويبدو أنهّ استحسن ذلك.

ع تناول فالإتباع في نظره إذ كان مذيّلا بزيادات بديعيّة ،وقواف عذبة ،يعدّ قمّة الإبداع خصوصا إذا أجاد المتّب  
إذا كان طويلا ،أو يبسطه إن كان كا ا ،أو يبي نه إذا كان غامضا ،أو يختار له حسن )المعنّ فيقوم باختصاره 

كان طاع المبدع تحقيق كل هذه الشروط  فإذا است.(1.الكلام إن كان سفسافا ،أو رشيق الوزن إن كان جافيا ..
لولا الإتبّاع و ،جديدكار والتّ الطّريق الذي يقوده نحو الابتأولى بالمعنّ من صاحبه الذي اختّعه ،فالإتباع إذن هو 

 لتوقّف الإبداع.

 : اقـــــــــــــــــــــالإتف -

ع  كَذَا أَيْ صَادَفـْت ه  ،وَوَافَـقْت  ف لانَاً :الات ـ  افَـقَة والتـ وَاف ق: م نَ الو فاَق  ،الموَ ةــــــــــــــلغ فَاق والت ظاَه رْ وَوَافَـقْت  ف لانَاً في  مَوْض 
ع  كَ   .2ه  مَعًا ذَا ،أَيْ ات ـفَقْنَا عَلَيْ في  مَوْض 

 .3هو أن يتّفق للشّاعر شيء لا يتفق عاجلا كثيرا  : وفي الاصطلاح

هو أن  »وعرفه قائلا«الاتفاق»أمّا ابن أبي الإصبع المصري فسمّاه ،«الاتفاق والاطراد»سماّه أسامة بن المنقذ 
إلى معاني الواقع التي يشتّك النّاس في مشاهدتها أو سماعها  علمه العمل في نفسها فإنّ للسّبقة تتتفق للشّاعر واقع

 .«4فضلا لا يجحد

    تخرج منها مدحا لذلك الممدوح ولولممدوحه ولآبائه يمكنه أن يسأن يتّفق للشّاعر أسماء »ومن الاتفّاق أيضا 
 «:{كامل }فق تلك على ما هي عليه لما اتفق استخراج ذلك المدح كقول أبي نواس لم تتّ 

 عَب اس  عَب اس  إ ذَا احْتَدَمَ الوَغَى                       
 5ب يع  ربَ يع  الفَضْل  فَضْل  والر  وَ                                                   

                                                           
 .292،ص:  4ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج1
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) وفق (.2
 .20/21العربي القديم ،ص:  أحمد مطلوب ،معجم مصطلحات النقد3
 .509ابن أبي الإصبع المصري ،تحرير التحبير ،ص: 4
 .502المصدر نفسه،ص: 5
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 ،عبّاس ،والفضل ،فضل ،والربّيع مع لطيف الاتفاق مليح الازدواج في قوله:عبّاس)وقد وقع في هذا البيت       
        قائلا:«نـــــــــــــالقسيميباب اتفاق الش اعرين في »ذا المصطلح في القراضة ضمن لهبن رشيق تطرّق ا،(1ربيع

 : {كامل  }«اني تضمينا كقول ابن المعتز يصف روضةمين ،وهو أقلّ وجودا ،والثّ ياعرين في القسويتّفق الشّ »

 طْر ه  س حَاب  ب قال جَادَ  اذَ إ   ود  بْ ت ـَ                         
يعَاد   افكَأنَ مَا كَانَ                                                        2عَلَى م 

سمعها ،ويقع الاتفّاق عند ابن رشيق لا يمكن لابن المعتز أن يقول لم أفالقصيدة مشهورة للأسود بن يعفر و 
الذي اتفّق في القسيمين مع الأسود بن يعفر ،وإمّا  ،كما حدث لابن المعتزّ بطرق عدّة ،إمّا تضمينا مقصودا 

 : {بسيط }مناقضة كقوله 

 وَمَا  ى ف رَاش  م ن الوَرْد  الجَن ي  عَل                        
نْ نَـفَحَات  الوَرْد  بالآس   لتب د                                                         3م 

اعر لغيره فيدور في رأسه أو يأتي عليه حيث يمرّ الشعر بمسمعي الشّ نتيجة المواردة ) ع الاتفاق أيضاكما قد يق 
تفاق كذلك نتيجة تلاقح القرائح فينسج على منواله ،وربّما يحدث الإ (4الزّمان الطّويل فينسى أنهّ سمعه قديما

بن يزيد بن د و ،كقول صريع في داو 5(غير أن يكون أحدهما أخذ من الآخرتحكيكا من والأفكار )
 : {بسيط}المهلّب

 فْس  إنْ ضَن  الجَوَادَ ب هَا  يَج ود  ب الن                         
 6الج ود   وَالج ود  ب النفْس  أَقْصَى غَايةَ                                                       

 : { بسيط }وخاطب المهدي: «وزراءال»وقول أبي الشيص في يعقوب بن داوود ،من رواية الصولي في كتاب 
 أَمْسَى يقَ يكَ ب نـَفْس  قَدْ حَبَاكَ ب هَا                         

 7الج ود   أَقْصَى غَايةَ   فْس  وَالج ود  ب الن                                                     
                                                           

 .502،ص: ابن أبي الإصبع المصري ،تحرير التحبير ،المصدر السابق1 
 . 15ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص:  2
 .15المصدر نفسه ،ص: 3 
 .19: المصدر نفسه ،ص4 
 .19،ص: نفسهالمصدر  5
 .19المصدر نفسه ،ص: 6 
 .19المصدر نفسه ،ص:  7



 بعملية الإبداع الشعريالنقدية المتعلقة المصطلحات                                            الثانيالفصل 
 

111 
 

وع أقلّ ا في البيت بأكمله ،ولكن هذا النّ ع الإتفاق عند ابن رشيق فقد يكون في قسيم البيت وأحيانويتنوّ 
( الخاص بأجزاء القصيدة ،وكذلك أجزاء البيت الإتفاقمصطلح )قاد المحدثين إلى وجودا ،وقد أشار بعض النّ 

 .1وأهميته في تدعيم الجانب الموسيقي القائم

العملية الإبداعية لأنهّ يسهم بشكل كبير أو بآخر في إثراء  فهوواختلفت أنواعه ومهما تعدّدت طرق الإتفّاق 
على  كما يدلّ   ،تي استقاها وشحذها من تّارب شعراء آخرينعرية الّ يدلّ على عمق معارف المبدع وتّربته الشّ 

  سعة ثقافته واطلاعه أيضا.

 :نـــــــــــــالتضمي -

وَ ضَمَاناً: كَفَلَ ب ه  وَ ضَم نَه  إي اه  كَف لَه  وَ ضَمّنَ الش يْء ضَم نَ الش يءَ وَب ه  ضَمْنًا ،ضَم نَ الض م ين : الكَف يل   ة:ـــــــــــــــــــلغ
 .2الْمَتَاعَ  الش يْءَ: أوَدَعَه  إي اه  ك مَا ت ود ع  الو عَاءَ 

 .3اعر شطرا أو بيتا من غيره في شعره: هو استعارة الشّ  وفي الاصطلاح

أو  التوشيحوعند البعض الآخر ،الإيداعك من يسميه أطلق النّقاد على هذا المصطلح عدّة تسميات فهنا     
 ....الخ. الاستعانةفي حين هناك من يسمّيه ، التسميط

أو مثلا ،أو معنّ مجرد من الكلام ،أو آية ،ضمين عند المصري )أن يتضمّن المتكلّم كلامه كلمة من بيت والتّ     
علي عليه السلام في جواب كتابه لمعاوية :)وما ومثل لذلك بقول ،( 4أو فقرة من حكمة،أو جملة مفيدة،سائرا 

لقد حنّ قدح  هيهات،وتعريف طبقاتهم ،مييز بين المهاجرين الأولين وتبيين درجاتهم والتّ ،وأبناء الطلّقاء ،الطلّقاء 
لقد حنّ قدح ليس »ليس منها وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها فضمّن كلامه هذا المثل العربي و هو قوله 

 .(5«منها

                                                           

 .95أبو زيد بيّومي ،التوازن في عملية إبداع النص الشعري ،ص: 1 
 مادة )ضمن(.،لسان العرب ،ابن منظور 2
 .249بلاغة  عروض.....ص: ،صرف ،نحو ،المعجم المفصل في اللغة و الأدب ،ميشال عاصي ،إميل يعقوب 3 
 .120ص: ،تحرير التحبير ،ابن أبي الإصبع المصري  4
 . 120ص: ،المصدر نفسه  5



 بعملية الإبداع الشعريالنقدية المتعلقة المصطلحات                                            الثانيالفصل 
 

111 
 

فأم ا الحسن الذي يكتسب به الكلام طلاوة يء )ويتّاوح التضمين عند ابن الأثير مابين الحسن و الرد
ن و الآخر تضمي،ي وذلك يرد على وجهين أحدهما: تضمين كل  ،فهو: أن يضم ن الآيات و الأخبار الن بوية 

درج بعض الآية و ين الجائي فهو أن توأم ا التضم ،ر الآية والخبر بجملتهما فأم ا الكل ي فهو أن تذك،جائي 
 (.1فيكون جاءا منهالخبر ضمن كلام 

فهو تضمين الإسناد وذلك يقع في بيتين من ابن الأثير المعيب )أو كما يسمّيه ،ضمين الرّديء بينما التّ 
بنفسه  اني فلا يقوم الأو لعلى أن يكون الأو ل منهما مسندا إلى الث  ،عر أو فصلين من الكلام المنثور الش  

ضمين عنده )أن يكون ( .أمّا العسكري فالتّ 2عروهذا هو المعدود من عيوب الش  ،اني بالث   ولا يتم  معناه إلا  ،
 لبيت الأوّل محتاجا إلى الأخير كقول الشاعر:او ،اني الفصل الأوّل مفتقرا إلى الفصل الثّ 

 غدَى     كَأَن  القَلْبَ قيــــــــــــــــل ي                         
 ب لَيْــــــــــــــــــــــلَى العَام ريــــــــــــــــــــــــــةَ أَو  ي ـرَاح                                                        

 ك  فَـبَاتَتْ  قَطاَه  غـَـــــــــر هَا سَر                           
 3ـــاح .ــــــــــــــــــــــــــت جَاذ ب ه  وَقـَــــــدْ عَل قَ الجَنَ                                                       

ني ويمضي أتمهّ في البيت الثاّ سلسل بحيث لم يتم المعنّ في البيت الأول حت إشارة إلى التّ وفي هذا البيت 
و ،ات من شعر غيرك الأبينصاف و قد تسمى استعارتك الاو العسكري في شرح هذا المصطلح فيقول: )

 كقول الشاعر: ،(  4إدخالك إي اه في أثناء أبيات قصيدتك تضمينا

 إ ذَا دَل ه  عَاْم  عَلَى الحَاْم  لَمْ يَـق لْ                               
ا غَد هَا إ نْ لَمْ تَـع قْهَا العَوَائ ق                                                           غَد 

 وَلَك ن ه  مَاض  عَلَى عَاْم  يوَم ه                                 
 خالَ ق  فَـيـَفْعَل مَا يَـرْضَاه  خَلْق  وَ                                                       

  .(5فعبارة )غدا غدها إن لم تعقها العوائق ( من شعر غيره وهو ها هنا مضمن
                                                           

 .921ص: ، 4ج،المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ،ابن الأثير 1 
 .924ص: ،المصدر نفسه 2 
 .99ص: ،الصناعتين ،أبو هلال العسكري 3 
 . 99ص: ،نفسهالمصدر 4 
 .99ص: ،المصدر نفسه 5
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أو القسيم فتأتي ،عر ع بقية النّقاد في تحديد مفهوم هذا المصطلح)فهو قصدك إلى البيت من الشّ ويتّفق ابن رشيق م
 ل به نحو قول محمود بن الحسن كشاجم الكاتب:به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثّ 

بَ الش يْب  وَ الأي ام  ت ظْه ر ه  ياَ                          خَاض 
 هَذَا شَبَاب  لعمر  الله مَصْن وع                                                        
 وَتَجْر بةَ   وْلَ ذ ي ل ب  أَذكََرْتنَ ي ق ـَ                       

 وَتَـقْر يعثْل ه  لَكَ تأَْد يب  ف ي م                                                          
 الجَد يدَ إذَا مَا ز يدَ ف ي خَلَق      إنْ                        

 1الث ـوْبَ مَرْق وع. أَن   تبَ ين الن اس                                                          
اني وب قد أخرج الثّ ذكر الثّ  خصوصا لو أسقط البيت الأول لكان تضمينا عجيبا لأنّ  تضمين حسنهذا ف

 ضمين.عند الحذاق أفضل التّ وهذا نّ في المع من باب الأول إلاّ 

اعر في معناه فيجدّده ويصرفه إلى صفات أخرى ف الشّ ذي يتصرّ و التضمين الجيّد عند ابن رشيق هو الّ 
نحو ،البيت المضمن عن معنى قائله إلى معناه  ن وجهاعر المضم  وأجود التضمين أن يصرف الش  فيقول: )

 :لروميا ابنالقوم إلى  نسبهقول بعض المحدثين و 

 عَهْد ي ب ه     ي عَنْ خَال د  ياَسَائ ل                         
 رَطْبَ الع جَان  وكََف ه كَالْجلْمد                                                          

وَان  غَدَاةَ غَب                          سَمَائ ه      كَالأ قح 
 2يه ن دجَف تْ أَعَال يه  وَ أَسْفل                                                          

 ابغة في صفة الثغر فقال:اعر قول النّ وروى )عن جعفر( فصرف الشّ ،فيقول ابن رشيق: هكذا أعرفه 

 ـــة  يْكَــــــــــتَجْل و ب قَاد مَتَيْ حَمَامَة  أَ                       
ثْمَــــــــــــــــــــد  بَـرَد ا أ س                                                             ف  ل ثاَت ه ب الإ 

 سَمَائ ه   كَالأ قح وَان  غدَاةَ غَب                         
 3.ه  ندَ ىجَف تْ أَعَال يه  وَأَسفَل                                                          

 ضمين جزءا منه فقال:ق هذا المصطلح في قراضته أيضا ضمن باب الاتفاق وعدّ التّ ذكر ابن رشي
                                                           

 .121/124ص:، 4ج،العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده ،يرواني ابن رشيق الق1
 .129ص: ، 4ج، نفسهالمصدر 2 
 .129ص: ، 4ج،المصدر نفسه3 
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ضمين عنده ضربين إمّا في القسيم أو في البيت التّ ف 1اني تضمينامين وهو أقل وجودا والثّ ياعران في القسفق الشّ ويتّ 
 بأكمله.

 {كامل}:روضه قائلاتي ساقها لهذا المصطلح قول ابن المعتز يصف عرية الّ ومن الشّواهد الشّ 
 الس حَاب  ب قَطْر ه     تَـبْد و إ ذَا جَادَ                  

 2فَكَأنَ مَا كَاناَ عَلَى ميعَاد                                                    
 هي للأسود بن يعفر قائلا: ) فكأنما كانا على ميعاد(فعبارة

 د ياَر ه مْ   عَلَى مَحَل  جَرَت  الر ياَح                   
 كَان وا عَلَى م يعَاد  فَكَأنَ مَا                                                    

 {بسيط}عرية قول صريع أيضا في داوود بن يزيد بن المهلّب واهد الشّ ومن الشّ 

 س  إ نْ ضَن  الجَوَاد  ب هَا فْ يَج ود  ب الن ـَ                 

 .3الج ود   الج ود  ب النفس  أَقْصَى غَايةَ  وَ                                                   

فس أقصى غاية الجود( هي للشّاعر أبي الشّيص قالها في يعقوب بن داوود من رواية الصّولي في  )والجود بالنّ فعبارة 
 :{بسيط}وخاطب المهدي كتاب الوزراء 

 يكَ ب نَفس  قَدْ حَبَاكَ ب هَاأَمْسَى يقَ                   
 4الج ود   أَقْصَى غَايةَ  وَالج ود  ب الن فس                                                    

ضمين فالتّ ،وكان ذلك غاية في الرّوعة،ب فمدح داوود بن يزيد بن المهلّ ،أخذ صريع هذا القسيم وضمّنه بيته 
ويكون أكثر جودة إذا استطاع المبدع أن يصرف معناه  غيرهر للاستعانة بخواطر اعالشّ  إليهاأحسن طريقة يهتدي 

 إلى صفات أخرى وتطويع الكلمات وقولبتها.

 

 
                                                           

 .15ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 1 
 .19ص: ،المصدر نفسه  2
 .19ص: ،نفسه المصدر3 

 .19ص: ،نفسه صدرالم4 
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 :واردةــــــــــــالم -

سَ ب د خ ول  .وَرَدَ ف لان  و ر ودًا ليَْ ،بالإجماع ، ود  ر  قال فالو  ،أوْ لمَْ يَدْخ لْه   دخَلَه  ،: وَرَدَ بلَدًا كَذَا إذَا أشْرَفَ عَلَيْه  ةـــــــــــــــلغ
ر ه  واسْتـَوْرَدَه  أيْ أحْضَرَه  ،حَضَرَ   .1وأوْرَدَه  غَيـْ

اعران المتعاصران أو اللّذان يتأخر أحدهما عن الآخر على معنّ واحد بلفظ : هي أن يتّفق الشّ  وفي الاصطلاح
 .2راطو وتسمّى توارد الخ،واحد من غير أن يعرف أحدهما ما قاله الآخر 

اعر بيتا فيقوله آخر من أن هو أن يقول الش  »قائلا : «عرالبديع في نقد الش  »عرفّه أسامة بن المنقذ في كتابه
 .«3يسمعه

أيه بتجربة شخصيّة وقعت له قائلا: لمصطلح مدعّما ر كما أشار صاحب الصناعتين للتّوارد دون تحديده ل
وهذا أمر ،ولكن كما وقع للأو ل وقع للآخر ،ر أن يلم  به م من غيوقد يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتقد  »

 :«ي عملت شيئا في صفة النساءفلست أمتري فيه وذلك أن  ،عرفته من نفسي 

ل ـــــــــــــــة   تـَقَيْنَ أه   4سَفَـــــــــــــرْنَ ب د ور ا وَانْـ

بعينه لبعض البغدادي ين  إلى أن وجدته،في نصف البيت شبيهين وظننت أن ي سبقت إلى جمع هذين الت  
 .5ر بالس رق من المتقد م حكما حتماوعامت على ألا  أحكم على المتأخ  ،فكثر تعج بي 

وقد : )يئات ويوافقه المصري في ذلك فيقولالأزمنة والب اختلافالتّطابق رغم وافق و فالعسكري يؤكد على التّ 
ن متباينين إذا تقارب ما بينهما بعض اعرين من طبقتين مختلفتين في عصريرأيت من يجعل اتفاق الش  

 ومثّل لذلك بقول امرئ القيس وطرفة.،( 6الت قارب في الأمرين أو في القو ة و القدرة تواردا

                                                           

 مادة)ورد(.،العرب لسان ،ابن منظور 1 
 .905ص: ،معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب ،كامل المهندس ،مجدي وهبة  2
 .411ص: ،البديع في نقد الشعر ،أسامة بن المنقذ  3
 .109/101ص: ،الصناعتين ،أبو هلال العسكري 4 
 .101ص: ،المصدر نفسه  5
 .200ص: ،تحرير التحبير ،ابن أبي الإصبع المصري 6 
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بالرّغم ،تي وقعت له ويأخذ هذا المصطلح بعدا خاصا عند ابن رشيق لما له من أثر واضح في تّاربه الحياتية الّ 
لتي عقدها بين امرئ القيس وطرفة كنه استطاع إثباتها من خلال المقارنة امن ذلك لم يقدّم مفهوما للمواردة ل

وأمّا المواردة فقد ادّعاها قوم » متخذا الفارق الزمني كمقياس ووسيلة لذلك فقال:،العلماء مستعينا بأقوال النّقاد و 
حول العشرين  شابّ  لأنّ طرفة في زمان عمرو بن هند، ولا أظنّ  هذا مماّ يصحّ ،في بيت امرئ القيس وطرفة 

دة؟ إلاّ أنّّم فكيف يكون هذا موار ،وكان امرؤ القيس في زمان المنذر الأكبر كهلا واسمه وشعره أشهر من الشّمس ،
وإن لم ،وإذا صحّ هذا كان مواردة ، يثبت له البيت حت استحلف أنهّ لم يسمعه قطّ فحلف لم،ذكروا أنّ طرفة 
لم يلق واحد منهما صاحبه رين يتفقان ويتواردان في اللّفظ اعالشّ  : أرأيتوسئل عمرو بن العلاء،يكونا في عصر 

سئل أبو الطيب عن مثل ذلك فقال:  كما، ولم يسمع شعره؟ فقال: تلك عقول رجال توافت على ألسنتها،
 .(1رعر محجّة فربّما وقع الحافر على موضع الحافالشّ 

وربما »شارك في المعاني ومثّل له بما وقع للثعالبي فيقول: والتّ  رالخواطوفي القراضة خصصّ له بابا سماّه باب توارد 
عالبي في اليتيمة فإنهّ قال: كان قد اتفق لي في أياّم ه اختّعه كما ذكر الثّ صاحبه أنّ  فيظنّ ،وقع هذا من غير ابتداء 

 {الر جامجاوء }ت:وهو قولي في آخر هذه الأبيا،بى معنّ بديع لم أقدّر أنّي سبقت إليه ولا شوركت فيه الصّ 

ا م شْتَع لْ     ــــــــــــــــــــــــــــــقَـلْب                                      ي وَجْد 
 وم  م شْتَم لْ ــــــــعَلى اله م                                                           

 ـــــــي الهَــــــــوَى وَقَدْ كَسَتْني فــ                                 
 ب  الغَا لْ ـــلاب سَ الص  ـــــــمَ                                                         

 ــــــةٌ    انـَــــــــــــــــــــفتَ إ نْسَـــــــــــــــــــــــــــانةٌَ                                  
ل                                                         هَا خَج  نـْ  بدَْر  الد جَى م 

 ــ إذا زنََتْ عَيْن                                   ــــــــــــــــــــــــا   ي ب هَ ـــ
 2لْ ـــــــــــــــوع  تَـغْتَس  ـــــــــفبَ الد م                                                          

 :البيتين الأخيرين الذي يقول فيهمافتوارد واشتّك في المعنّ مع ابن هندو في 
 يَـق ول ونَ ل ي مَا باَل  عيْنكَ م ذْ رأَتْ                                 

نَ                                                          ها ه طْل  هَذَا الظ بْي أَدْم عمَحَاس 

                                                           
 .224/229ص: ، 1ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، القيروانيابن رشيق 1
 .91ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 2
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 فَـق لت  زنََتْ عَيْن ي ب طلَْعَة  وَجْه ه                                 
 .1ع هَا غ سْل  فَكَانَ لَهَا م نْ صَوْب  أَدْم                                                     

بي القاسم ابن اعرين المعاصرين أبي سعيد الرستمي وأوارد كذلك الاتفاق في الموصوف كالذي وقع بين الشّ ومن التّ  
 {طويل}:ار التي بناها الصاحب بن عباد قائلاهاني في الدّ 

لْتَ الس مَاءَ س راد ق ا                                  مَتَى تَـرَاهَا خ 
هَا وَأَعْلَامَ الن ج وم  تماث ل                                                       2عَلَيـْ

 {كامل}:هاني في جعفر بن عليوقول أبي القاسم بن 
 س راد ق ا  فَكَأن مَا ضَرَبَ الس ماء                              

 3ج ومَ ق بَاباَرفََعَ الن   وْ أَ  ب الا اب                                                       
هامي فكثيرا وأم ا أبو الت  قائلا: : 4نهوارد دون أن يمثل لها بواقعة مصدقة مبن رشيق مسألة الت  اولا يترك 

 .5علم ضرورة وبحضرة التاريخ،ي سبقته إليه اس أن  ما أوارده حتى أت هم نفسي فيما أعلم ويعلم الن  

وكنت أنا قد صنعت منذ »اريخ فيحكي قائلا:تي أثبتها التّ ومن مواردته كذلك القصّة التي حدثت له والّ     
 وشق  ،وقد انتشر الجراد حتى كاد أن يحول بيننا وبين الش مس ،فرجعنا قاء سنين ع د ة  وقد خرجنا للاستس

ة بمدة ذلك على الذي خرج للاستسقاء وكان شيخا صالحا مات سنة سبع  وعشرين بعد القص  
 :{خفيف}وأثبت ذلك بأبيات شعريةّ قالها في تلك الواقعة «6طويلة

 ن ي ة  الغيَْث  نسْتسْق ي  وَقَدْ خَرَجْنَا ب                                

ــــــــــوه  الب لاد   وَقَدْ أَوْحشَتْ                                                        و ج 
نَ                                 ي سَحَابةََ م اْن     ـــــــــــمَا نَـرْتَج  ــــــبَـيـْ

نَا سَحَابةَ  م نْ جَ                                                       يَتـْ  راد  ـــــــغَش 

                                                           
 .91ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني،السابقالمصدر  1
 .91ص: ،نفسهالمصدر 2 
 .99ص: ،المصدر نفسه3 
 .999ص: ،م1099، 4 ط،الهيئة العامة للكتاب ،النقد الأدبي في المغرب العربي ،لعزيز قلقيلة عبد ا 4
  99ص: ،نقد أشعار العرب في قراضة الذهب ، ابن رشيق القيرواني5 
 .99ص: ،نفسهالمصدر 6
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نْ ق ل ة  ولا ب خْل  رَب                                        ليَْسَ م 
ـــــــــنْ ذ ن وب  الع بَاد                                                               1إن م ا ذَاكَ م 

وقع بين السّرّي الموصلي  عري ليثبت ماوارد الشّ د ابن رشيق مرةّ أخرى لمسألة التّ وبعد ذكر هذه القصّة يعو 
ه على الخروج من حصار المهدية إلى قتال قاسم عبد الله وابنه إسماعيل ويحثوعلى التونسي الإياّدي يخاطب أبا ال

 أبي يزيد قائلا:

 قَة  المَخَاي لْ    ــاد  ــجَادَتْكَ صَـــــــــ                              
 طَوْع  الجَنَائ ب  وَ الش مَائ لْ                                                            

 مَرْهَـــــــــــــــــــــــــــاء  دَان يَة  الر باَب                                 
 2لْ تَكَــــــــــــــــــاد  ت ـلْمَس  ب الْأنَاَم                                                             

 {كامل}فتوارد مع السري بن أحمد الموصلي يمدح أبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن فهد في أبيات مطلعها

 عَةَ الكَواه لْ  ل  جَاءَتْ م و                               
 تَخْتَال  صَاد قَةَ المَخَائ لْ                                                            

 ة  بَكَتْ  ــــــــكَحْلَاءَ حَال يَ                               
 3حَت ى انْـثَـنَتْ مَرْهَاءَ عَاط لْ                                                            

اه إلى القصص  بل يتعدّ ،الألفاظ من شاعر لآخرالمعاني و  الاتفاق فيعلى لا يقتصر  ن رشيقوارد عند ابالتّ و 
ولة من وفي رثاء ابن زمام الدّ ،يدة الجليلة من ذكر حلق الشعور ولبس المسموح ة التي وقعت له في رثاء السّ كالقصّ 

يقع في الألفاظ وارد عنده وعليه فإن التّ ، «كشف المساوئ»حيث بين كل ذلك في رسالته ،موافقة الكسوف 
وارد ضمن مصطلحات الإبداع بالتأثرّ بناءً على ولقد أدرجنا التّ ،فات أيضاكما يقع في الصّ ،والقصص،عاني والم

التّلمذة ،الإعجاب ،أثر يكون مردّه إلى عوامل مختلفة منها التّ  الذي غالبا ماو عراء الاتفاق الواضح والصّريح بين الشّ 
ذكر بطبيعة الحال لن يكون وهذا التّ ،ر تلقائي ون المواردة تذكّ ذلك أنّ العديد من النّقاد يعتبر أضف إلى ،.....الخ

حفظه ما نخزّ ثّم  سبق وأن سمع هذه الأشعار واطلّع على تلك القصص اعرمعنّ ذلك أنّ الشّ ،دون سابق معرفة 
 .مماثلأثناء تعرضه لمواقف  مرةّ أخرى يقوم باستّجاعهل

                                                           
 .99ص: ،نقد أشعار العربفي  قراضة الذهب، ابن رشيق القيرواني،السابقالمصدر  1
 .90ص: ،المصدر نفسه 2 
 .90ص: ،المصدر نفسه  3
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    :ذمصطلحــــــات الإبداع بالأخــــــــــــــــــ -

والمعاني ،وإعادة صياغتها ذلك بأخذ الألفاظ  خر تصنيف ورد في السلّم الإبداعي ويتمّ أ الإبداع بالأخذو     
وتحويرها تحويراً فنـّيًا تظهر فيه أصالة المبدع ،حيث ينزاح عن المعاني والأفكار القديمة إمّا بنقلها إلى صفات أخرى 

ويمكن أن نضع تحت هاية صوّرًا فنية جديدة ،عض منها ليستنسخ لنا في النّ يادة فيها ،أو حذف البأو قلبها ،أو الزّ 
  -صنيف المصطلحات الآتية :وع من التّ هذا النّ 

 : ذـــــــــــــــــــــــــالأخ -

لَاف  العَطاَء  ،وَه وَ أيَْضًا التـ نَاو ل أَخَذْت  الش يْءَ آخ ذ ه  أَخْذًا : : ةـــــــــــــلغ  . 1نَاوَلْت ه  ت ـَالَأخْذ  خ 

،ومصطلح الأخذ من 2على قوالب من سبقهم م والصبّ ن تقدّ عراء المعاني ممّ تناول الشّ : هو وفي الاصطلاح
م آراء متباينة وتسميات مختلفة تي شغلت بال العديد من البلاغيين والنـّقّاد ،فكانت لهقدية الّ المصطلحات النّ 

 ضمين ،والعقد والحل ...الخ.أو التّ انة ،الاقتباس ،رقة ،أو الاستعفهناك من يطلق عليه مصطلح السّ 

بعضهم البعض وذكر نوعين من الأخذ ،أخذ عراء معاني ( إلى مسألة أخذ الشّ ه 355تطرّق الجاحظ )       
حوير في صياغته حت يصبح الآخذ أولى به من صاحبه ،مستدلا جديد والتّ المعنّ بلفظه وتركيبه ،وأخذ المعنّ مع التّ 

كما أشار المصري للأخذ في باب حسن الإتباع قائلا ) وهو أن يأتي المتكلم إلى معنّ اختّعه غيره ،3تّة بقول عن
ر استحقاق معنّ المتقدّم إمّا باختصار تي وجب للمتأخّ يادة الّ الزّ ه فيه ،بحيث يستحقّه بوجه من وجودفيحسن إتباع

 .(4،أو تكميل لتمامه ،أو تحليته بحلية من البديعلنقصهافيته وتمكّنها ،أو تتميم لفظه ،أو قصر وزنه ،أو عذوبة ق

نّ أغلب النّقاد يتفقون في الزيادات المليحة واعتبرها نوع من الإبداع ولا شكّ أالمصري استحسن  لقد       
دمهم والصبّ على قوالب من سبقهم ن تقفليس لأحد من أصناف القائلين غنّ عن تناول المعاني ممّ ذلك )

       ويريدوها في غير إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عندهم ويبرزوها في معارض من تأليفهم ،ولكن عليهم 

                                                           

 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) أخذ (.1 
 .55إميل يعقوب ،ميشال عاصي ،المعجم المفصل في اللغو والأدب ،نحو ،صرف ،بلاغة ،عروض ... ،ص:  2
ص:  ،م1095ه / 1995، 4،ط  9أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،الحيوان ،تحقيق وشرح ،عبد السلام محمد هارون ،ج  3

 ،بتصرف. 911
 .215ابن أبي الإصبع المصري ،تحرير التحبير ،ص:  4
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ن ممّ  وكمال حليتها ومعرضها ،فإن فعلوا ذلك فهم أحقّ ويزيدها في حسن تأليفها ،وجودة تركيبها  الأولىحليتها 
والمحمود هو الذي أعيدت ،موموعليه فالأخذ عند العسكري ضربين :أخذ محمود وآخر مذ.(1سبق إليه ...

 صياغته صياغة جديدة وسبك لفظه فكسي لفظا أجود منه.

        وقال : «الس رقة »ة عن غيرهم في هذا المصطلح فقد سماّه عبد الكريم النهشليبلم يختلف النـّقّاد المغار      
ذهنه إلا عن مثل بيت اس من بعد من النّ  عر ما نقل معناه دون لفظه ،وأبعد في أخذه ،على أنّ رق في الشّ السّ )

.      2(«وتجلد»وقال الآخر  «وتجمل »،فقال أحدهما وطرفة ،حين لم يختلفا إلّا في القافية امرئ القيس 
رقة بلادة وعجز ،وتركه كل معنّ سبق إليه جهل ولكن المختار عندي الشّاعر على السّ واتكال ويقول أيضا )
بقصد أو من  قد يتمّ أثر الذي با إلى درجة خنق التّ لم يكن متعصّ ) النصّ هشلي في هذا ،فالنّ (3.أوسط الحالات

المعنّ المبتكر  ا يروموإنّّ عي اختصاصه به أو اقتصاره عليه ،،ولا في المعنّ المشتّك الذي ليس لأحد أن يدّ  دونه
 .(4لشّعراء ذهنه من أجل إبداعه ...ذي يشحذ أحد االّ 

 مستشهدا برأي الجرجاني لأنهّ الأصحّ مذهبا  رقات وما شاكلهافي باب السّ تناول ابن رشيق هذا المصطلح       
وهو يرى أنّ الأخذ ) يقع كثيرا بين ذه النّهشلي دعّم رأيه بأقوال أستافي هذه المسألة ،كما والأكثر تحقيقا 

من العيب والزيّادة في  المتعاصرين وغيرهما ،لما فيه من الردّ عن الأول ،والاستظهار بالإصلاح لما أفسد والسّلامة
لمنا وقد علة في عمدته فيقول :)قاد في ضروب الأخذ التي ذكرها مفصّ ة النّ ،ويتّفق ابن رشيق مع بقيّ (5التّمثيل ...
عرية التي استدلّ ،ومن الشّواهد الشّ (6في الأخذ على ضروب ... ،وبه متعلق والحذقمن الكلام مأخوذ أنّ الكلام 

 {الطويل }فاجأها :بها قول جميل يصف امرأة 

 لَمْ يدَْر  أَن ـنَا  ي  غَدَا لَاع ب  ف ي الحَ                      

 نَم ر  وَلاَ أَرْض  لنََا ب طَر يق                                                         

                                                           

 .109أبو هلال العسكري ،الصناعتين ،ص: 1 
 .244،ص:  4ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج  2
 .244در نفسه ،ص: صالم3 
 .95محمد مرتاض ،النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ،ص:  4
 .59ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص: 5 
 .59المصدر نفسه ،ص:  6
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نَا ،ات ـقَاناَ                       ــــــــــــــفَـلَم ا انْـتَحَيـْ  ـــه  ــــب ك م 
نْ رَوْعَ                                                          1ت نَا ب شَه يق  اوَأَعْلَنَ م 

 في قوله:  {الكاملمن النابغة }أخذ جميل معنّ هذا البيت 

يف  وَلَمْ ت ر دْ إ سْقَاطَه                          سَقَطَ الن ص 
نَا ب اليَ                                                          2د  ــــــــــفَـتـَنَاوَلتَْه  وَات ـقَتـْ

عصرا منه لما فيه من دقةّ من أنهّ أقدم  غمابغة بالرّ وفضّله على بيت النّ لقد استحسن ابن رشيق بيت جميل  
الإبداع تارة ذ تارة ومواضع ح مبرزا مظاهر الأخعرية لهذا المصطلواهد الشّ في عرض الشّ  ،التّعبيرصوير،وجزالة التّ 

 .{الكامل }أخرى ومنها قول المخبل السعدي يصف دارة مقفرة :

 ا   ـــــــــــــــــــــهَ الن عاج  ب جَو   ا أَثَـر  وكََأنَمََ                      
 3جَوَاد  كْنـَيْن  وَدعْ  الر   ب مَدَاف ع                                                         

 {بسيط }المعتز ونقله على جهته فقال في صفة دار : أخذه ابن

ي  الظ  كَ                        بَاء  ب هـــــــــــاَ أن  آثاَرَ وَحْش 
 4بق هَا سف ه  أَظْلَافل  تَخ عوَد                                                        

 {طويل}في صفة النساء :ابغة ومن الأخذ أيضا قول النّ 

    ا ل  ـــمَنْ  طْنَ ب الْعيدَان  ف ي ك ل  ي خَط                       
 5وَاه د  ـر م انَ الث دْي  الن  نَ وَيَخْبَأ                                                       

 {طويل }كالرّمان فقال :  أخذه من أبي عمرو الشيباني الذي أنشد في القرموط من ثمر الغضا وهو
هَا إ ذَا ش ر  جَيْبَ الد  وَيَـنْ                        مَشَتْ   رعْ  عَنـْ

ل  الن د ي جَم يل                                                         6كَقَرْم وط  الغَضَا الخَض 
 أجود سبكا ،وأحسن ديباجة .ابغة أفضل من بيت الشيباني لأنهّ ،ويرى ابن رشيق أن بيت النّ 

                                                           

 .55ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص:  ،السابق المصدر1 
 .55ص: ،نفسه المصدر  2
 .59المصدر نفسه ،ص: 3 
 .59المصدر نفسه ،ص: 4 
 .59المصدر نفسه ،ص:  5
 .59در نفسه ،ص: المص 6
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 {بسيط}واهد التي ساقها ابن رشيق قول الفرزدق ومن الشّ 

ر  م خك لْتَا يدََيْه  يمَ ين                            ة  ـــــــــــــــــــــل فَ ا غَيـْ
ي المَنَاياَ وَت سْق ي الم جْد                                                          1بَ المَطَرَ ت ـاْج 

 {رمل}اس رضي اللّه عنهما :فقال في علي والعبّ اق أخذه ابن المعتز أخذ الحذّ 

ثْل  عب اس                                  عَل ي                م 
 كَيَد  أ خْت  يدَ                                                    

 تَـق لْ ي مْنَى وَي سْرَى        لاَ                               
نْ أَحْمَد                                                      2فَـه مَا م 

ابن معتز والفرزدق ( لأنّ كلاهما مجيد ،وللأخذ الآخذ والمأخوذ منه ) زيادة مليحة لفظا ومعنّ وهنا استوىزاد ف
ومماّ اختصره لفظه واستوجبه رشيق لذلك في قراضته فيقول :ولقد أشار ابن ،فظأساليب وطرق منها اختصار اللّ 

 {بسيط}الآخذ قول بشار :

 مَنْ راَقَبَ الن اسَ لَمْ يَظْفَرْ ب حَاجَت ه                                  
ج  بَات  الفَات ك  الل ه  وَفَازَ ب الط ي                                                            

3 
 {مخلع بسيط}:فقالواختصره اختصارا لطيفا استوجبه به أخذه سلم الخاسر 

 ا ــــــــــــــالن اسَ مَاتَ غمًّ  مَنْ راَقَبَ                            
 4وَفَازَ بالل ذَة  الجَســــــــــــــــــور                                                            

ومن »يكتف ابن رشيق بطرق وأساليب الأخذ بل راح يورد أدلةّ أخرى على محاسن هذا المصطلح فيقول :لم و 
 {طويل}محاسن  هذا الباب إبراز المعنّ وحذف الفضول كقول ابن قتيبة :

 ا       هَ ت ـَحْ تَ  يَ ف  لْ أ   ع  لاَ ضْ الأَ  ف  ش  كْ وَلَو تَ                            
  رب  اطَ مَ  اد  ؤَ الف   اط  سَ وْ أَ ب   ديعْ س  ل                                                           

 
                                                           

 .51،ص: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني ،المصدر السابق1 
 .51المصدر نفسه ،ص: 2 
 .90المصدر نفسه ،ص:  3
 .90المصدر نفسه ،ص: 4 
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 ع  اض  وَ  ب  الح   ل  اث  مَ  نْ م   م  عَ ا ن ـَلهَ                           
 1ب  ار  قَ وَ  اد  بَ  اق  وَ شْ الأَ  ع  متَ جْ م  ب                                                           

 {طويل}:فقالمي هذا المعنّ وأحسن ما شاء أن يحسن و أخذ ابن الرّ 
 د ياَر  الت ي أَرْعَيْت ـهَا باَر ضَ الهَوَى                           

 أَو لَا  دَمْع ي وَأَمْطَرْت ه  وَسْم ي                                                           
 ا صَدْر ي م رَاد ا تَـر ود ه  جَعَلَتْ لَهَ                           

وَبَـو أْت ـهَا م نْ حَب ة  القَلْب  مَنْا لَا                                                          
2 

خذ والأ،تي ساقها ابن رشيق لهذا المصطلحعرية الكثيرة الّ واهد الشّ كانت هذه بعض المختارات التي انتقيناها من الشّ 
أو بهدف إصلاح  ،ون بنية الردّ على الأوّلــــــــــــــــــع بين المتعاصرين ويكــــــه قد يقيقتصر على زمن معين لأنّ في نظره لا 

فالأخذ إذن وأساليب مختلفة منها:التحايل والإخفاء واختصار الألفاظ وغيرها عة الفساد ،وللأخذ ضروب متنوّ 
بارعا ،ومادام الكلام وتصرّف فيه تصرّفا  ،إخفاء ما أخذهضرب من ضروب الإبداع خصوصا إذا استطاع الآخذ 

لأنّّا الطريق الذي اعر بقرائح وخواطر الآخرين والنّسج على منوالها مأخوذ فلا بأس من استعانة الشّ من الكلام 
 والابتكار .جديد يقود المبدع إلى التّ 

 
 :الاجتلاب -

ع  إ لَى آخر ،جَلَبَه  يَجْل بْه  جَلْ وْق  الش  سَ الجلَْب  :: ةـــــــــــــــــــــــلغ ي  إ لَى  الشّيْءَ ه  ،وجَلَبْت  بًا واجْتـَلَبتيْء  م نْ مَوْض  نَـفْس 
عَْنًّ   .3وَاجتـَلَبْت ه  بم 

 .4اعر بيتا يصلح لموضع من شعره فيجلبه له:أن يرى الشّ  وفي الاصطلاح
اعر بيتا يصلح لموضع من شعره فيجتلبه مثلما والاجتلاب عند ابن رشيق يكون لغير معنّ السّرق وهو أن يرى الشّ 

 {كامل  }فعل ذلك جرير في بيتي المعلوط السعدي :

 دَر وا  اقَلْب كَ غَ ين غَدَوا ب  ال ذ   إ ن            
 مَع ينَاوَشَلَا ب عَيْن كَ لا يَـاَال                                                   

                                                           

 . 90/91،ص:  قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني ،السابق المصدر1 
 .91،ص: نفسه  صدرالم2 

  ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) جلب (. 3
 .994عبد العزيز قلقيلة ،النقد الأدبي في المغرب العربي ،ص:  4
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نْ عَبـَرَات ه ن                                 وق ـلْنَ ل ي      غَي ضْنَ م 
نَ الهَوَى وَلَق                                                            1ينَامَاذَا لَق يتَ م 
لقد كان ابن رشيق جدّ حريص على عدم ذكر مصطلح السّرقة أثناء تعريفه للاجتلاب بالرّغم من أنهّ أخذ         

عر ه كان رواية للشّ كثيرا ما يقع للفرزدق ،إما نسيانا وإمّا تغلبا لأنّ وهو) يث يؤكّد أنهّ لغير معنّ السّرقح،مباشر
 .(2ومكثرا منه ،قاهرا لشعراء عصره ،مهيبا فيهم ،ولم يكن أحدهم يرميه بالعجز والتقصير

عر اعر ببيت من الشّ الشّ أن يعجب ويقتّن الاجتلاب عند ابن رشيق بمصطلحات أخرى كالاصطراف وسبيله )  
 .(3،وإن ادّعاه جملة فهو انتحالفيصرفه لنفسه ،فإن صرفه إليه على جهة المثل فهو اجتلاب واستلحاق 

فالمبدع قد ،النّظمعملية اعر أثناء التي يستخدمها الشّ الوسائل  أهمّ  ( منويبقى هذا المصطلح )الاجتلاب      
،والقافية تضطره وسياق  رهالوزن بحض لأنّ رارا في بعض الأحيان أوتأثرا)اضطوإمّا ،أو تضمينايجتلب إمّا تمثيلا 

 .(4ل ومعناهالألفاظ يحذوه ،حت يورد نفس كلام الأوّ 

  ـــــــــــــــــــــــــدام:الإهت -

مَ ،وَهَد م وا ب ـي وتَـه مْ وَهدّمَه  فاَنْـهَدَ هَدمًا الهدَْم  نقَ يض  الب نَاء  ،هَدَمَه  يَـهْد مْه   : ةـــــــــــــــــــــــلغ  .5مَ وَتَـهَد 

ف في البعض والتصرّ عر هو أخذ بعض أجزاء البيت من الشّ  فق العلماء على أن الاهتداماتّ  : وفي الاصطلاح
 .6الآخر تصرفّا يسيرا 

دم البيت من عر تشبيها له بههو افتعال من الهدم فكأنهّ هدم البيت من الشّ )عرفّه الحاتمي في حلية المحاضرة فقال 
 .(7.كما يشتمل البيت على ما فيه..،فه يشتمل على الحرو عر يسمى بيتا ،لأنّ البيت من الشّ  البناء ،لأنّ 

                                                           
 .10ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص:1
 .10المصدر نفسه ،ص: 2
 .249،ص:  4ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج 3
 .90رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص:  ابن4
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) هدم (.5
 . 420إنعام فوال العكّاوي ،المعجم المفصل في علوم البلاغة ،ص: 6
النقد ،نقلا عن أحمد مطلوب ،معجم مصطلحات  92،ص:  4أبو علي محمد بن الحسن المظفر الحاتمي ،حلية المحاضرة ،ج  7

 .115العربي القديم ،ص: 
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المشابهة الواضحة بين هدم غوية وذلك من خلال علاقة المفهوم الذي جاء به الحاتمي يقتّب من الدّلالة اللّ  نّ إ    
البديع في »كتابه بباب في  وخصّه ول هذا المصطلح أسامة بن المنقذ تنا،عر البيت من البناء وهدم البيت من الشّ 

وابن الرّومي ،وأبو تماّم،واكتفى بعرض شواهد شعرية للبلاذريكنّه لم يعط تعريفا واضحا ودقيقا ل «نقد الشعر
ومثّل له بقول  «رقاتالس  »ما فعله ابن رشيق أيضا حيث تطرق لمصطلح الاهتدام ضمن باب  ،وهذاوغيرهم

 لنّجاشي: ا

يحَة                       وكَ نْت  كَذ ي ر جْلَيْن  :ر جْل  صَح 
 1ف يهَا يَد  الحَدَثاَنوَر جْل  رَمَتْ                                                      

  فظ فقال :أخذ كثير القسيم الأول ،واهتدام باقي البيت ،فجاء في غير اللّ 

 2ا الا مَان  فَشل ترمََى ف يهَ  وَر جْل

 {رجا}أمّا في القراضة اكتفى بقول أبي نوّاس في بستانه وذمّه إياه :

نَ البَشَرْ                     ك ل  امْر ئ  عَل مْت ه  م 
ب سْتَان ه  أ نْـثَى وَب سْتَان ي ذكََرْ                                                

3 
 عجلي:اهتدم قول أبي النّجم ال

نَ البَشَرْ                      إ ن ي وكَ ل  شَاع ر  م 

 4شَيْطاَن ه  أ نْـثَى وَشَيْطاَن يْ ذكََرْ     

لن يبقى حبيس  من غيره واهتدمه،فالمبدع الحاذق حت وإن أخذ بيتا ن أحسن طرق الإبداعالإهتدام مإنّ      
وزان تشكيل مرة أخرى حت تستقيم له المعاني ،والألفاظ والأوالالمعاني ،فهو يهدم ويعيد البناء تلك الألفاظ و 

 والتّجديد .عا توجب لصاحبها فضيلة الابتكار وإعادة الصّياغة تعدّ إبدا

 

                                                           
 .240،ص:  4ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج 1
 .290المصدر نفسه ،ص:  2
 .11ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص: 3 
 .11المصدر نفسه ،ص:  4
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 :قـــــــــــــــــــــــلفيالت   -

يْطَه مَا ،وَلَفَقَ الش قّ ف ـَ ألف ق ه  لَفْقًا :وَه وَ أَنْ تَض م  ش ق ه  إ لَى أ خْرَىلَفَقْت  الث ـوْبَ : لغــــــة لفيقالت   تـَيْن  يَـلْف قْه مَا لَفْقًا ت خ 
 .1،وَالتـَلْف يق  أَعَم  ا إ لَى الأ خْرَى فَخَاطَه مَاوَلَف قْه مَا ضَم  إ حْدَاهم َ 

 .2اعر بيته من عدة أبيات لغيرهأن يلفق الشّ هو  : وفي الاصطلاح
ت منها :الالتقاط ،الإجتذاب ،التّكيب ...الخ ،ولقد أشار إليه قاد على هذا المصطلح عدة تسمياأطلق النّ        

 لفيق وعرفه قائلا :الحاتمي في حلية المحاضرة ضمن باب الالتقاط والتّ 
 .3«وهو ترقيع الألفاظ وتلفيقها ،واجتذاب الكلام من الأبيات حت ينظم بيتا»
 {الطويل }لفيق قول يزيد بن طثريةمن التّ و 

 إ ذَا مَا رَآن ي م قْب لا  غَض  طَرْفَه                      
 4ش عَاعَ الش مْس  د ون ي ي ـقَاب ل ه   كَأن   

 {الطويل}من قول جميل :« إ ذَا مَا رآَن ي م قْب لا  »فقوله 

نْ ثنَ  إ ذَا مَا رأََ                       ي ة  وْن ي طاَل عَا م 
يَـق ول ونَ مَنْ هَذَا وَقَدْ عرَف ون ي                                              

5 
 {الوافر}فمن قول جرير :«غض طرفه»وقوله 

نْ ن مَيْر                        فَـغَض  الط رْف  أَن كَ م 

بَـلَغْتَ وَلاَ ك لابَاَ فَلاَ كَعْبَ                                             
6 

 {الوافر}فمن قول عنتّة بن عكبرة الطاّئي : «بله مس دوني تقاكأن شعاع الش  »وقوله 
 

                                                           

 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة )لفق(.1 
 .119معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،ص: أحمد مطلوب ،2 
،نقلا عن أحمد مطلوب ،معجم مصطلحات النقد  00،ص:  4أبو علي محمد بن الحسن المظفر الحاتمي ،حلية المحاضرة ،ج 3 

 . 102العربي القديم ،ص:
 .00المصدر نفسه ،ص:  4
 .00المصدر نفسه ،ص: 5 
 .00المصدر نفسه، ص:6 
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 إ ذَا أَبْصَرَتْن ي أَعْرَضَتْ عَن ي                           
 1تَد ور   كَأَن  الْش مسَ م نْ حَوْل ي                                                   

وأعاد صياغتها وتركيبها من جديد ،ظه ومعانيه طثرية نظم بيته بعد أن التقط ألفا وهكذا استطاع يزيد بن
وآخرون يرونّا ،اظ إبداع لكن هذه المسألة أثارت اهتمام النّقاد فمنهم من يرى أن التقاط المعاني واجتذاب الألف

 . تباعوااتكال 

ثة أو أو ثلا،أو من كلمتين ،تقاط عند أسامة بن منقذ) أن يطرح بيت ويوّلد من كل كلمة منه بيت لوالا      
 (.2... غير ذلك

)الشّاعر الذي يأخذ معنّ ويكسوه أنّ أثناء تقييمه للعملية الإبداعية أقرّ و  ه(215)تأمّا العسكري      
د يبقى جيدا وإن كان مسبوقا كما يرى أن المعنّ الجيّ ،مه ن تقدّ كان الأولى به ممّ ،لفظا من عنده أجود من لفظه 

ه حلّة اعر بيتلبس الشّ أالألفاظ الملتقطة يعدّ ضربا من الإبداع خصوصا إذا و  (.وهذا يعني أن إخفاء المعاني3إليه
عبير في التّ الآخذ و المأخوذ منه في الإجادة قد يستوي لأنهّ )ليستوي بذلك مع المبدع الحقيقي الذي سبقه  جديدة

 (.4المعنّ الواحدعن 
 :عراء منهم قول الأعرابيبأقوال مجموعة من الشّ العسكري واستشهد 

هَا ال    5وَ الل يْل  عَاك ف   سْكمفَـنَم  عَلَيـْ
 وقول البحتّي:

 وَحَاوَلْنَ ك تْمَانَ التـ ر ح ل  ف ي الد جَى                      
 6فَـنَم  ب ه ن  الم سْك  حَت ى تَضَو عَا                                               

 وقول النابغة: 
                      

                                                           
 .00ص: ، حلية المحاضرة،اتميالح ،السابقالمصدر  1
 .401ص: ،البديع في نقد الشعر ،أسامة بن منقذ 2 
 .109ص: ،الصناعتين ،أبو هلال العسكري 3 
 .101ص: ،المصدر نفسه 4 
 .495ص: ،المصدر نفسه  5
 .499ص: ،نفسهالمصدر 6 
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 ن كَ كَالل يْل  الذ ي ه وَ م دْر ك يفإَ                       
لْت                                                    ع   وَإ نْ خ   1أَن  الم نْتَأَى عَنْكَ وَاس 

على  هم من ذلك بالرّغمو ،غير أن النّابغة أحرز السّبق ،يرى العسكري أن جميعهم أحسن في العبارة و الرّصف  
 من الإجادة. واحدةدرجة 

قين يأخذ كل واحد منهما معنى فلاعرين المالش   أن  العلوي حيث يرى )وإلى رأي قريب من هذا يذهب 
وهذا ،( 2وإما نقص منه،فإم ا زاد عليه ،ويقلبه على قالب آخر ،ياغة صاحبه ويصوغه على خلاف تلك الص  

وإذا كان هذا رأي العسكري و العلوي فما رأي النّقاد المغاربة في ، تتعديلا و ضافاتإأمر مقبول طالما هناك 
 ذلك؟

لم تتّضح مواقف النّقاد المغاربة بشكل واضح وصريح في هذه المسألة ولم يتوسعوا فيها باستثناء ابن رشيق 
عراء الش  لا يرى ما يمنع من الاستعانة بخواطر ولكن يمكننا العثور على آراء البعض منهم فالحصري مثلا)

فيروم هشلي )أما النّ ،(3الآخرين وأخذ بعض معانيهم وبخاصة إذا عرف كيف يايد في جائياتها وتفاصيلها
 (.4عراء ذهنه من أجل إبداعهالمعنى المبتكر الذي يشحذ أحد الش  

يمكن له  وعليه تتلاقح آراء النّقاد وتلتقي لتصبّ في قالب واحد مفاده أنّ الشّاعر يمكن أن يستعين بغيره كما
 أن يجتذب معنا أو لفظا يخدمه شريطة أن يكون مبدعا حاذقا ومختّعا مجددا فيما التقطه ولفّقه.

حيث استطاع أن والعسكري والنهشلي ،د كالحاتمي قابمن سبقه من النّ  اأمّا ابن رشيق فقد كان تأثرّه واضح
ن إلى عدّة أمور لم يلتفت إليها من سبقه كما فط،رأيا نقديا يخصّه يصهر كل أقوالهم ومفاهيمهم ليستقي منها 

( حيث عرّف مصطلح التّلفيق فتوسّع في دراسة هذا المصطلح وأفرد له باب في كتابيه)العمدة و القراضة،من النّقاد 
لاختراع وينظر به ايكون له ك ااعر المعاني المتقاربة ويستخرج منها معنى مؤكدوهو أن يأخذ الش  )قائلا:

ا ي باعتبارهمب وأبي العلاء المعرّ ( .واستدل بأبيات لأبي الطيّ 5ه مقام جماعة من الشعراءجميعها فيكون وحد
 ولطفا كل لطف على حدّ قوله.،بلغا فيه كل غاية 

                                                           
 .499ص: ،الصناعتين،أبو هلال العسكري  ،السابقالمصدر  1
 .100ص: ، 9د المجل،الطراز ،العلوي 2 
 .444ص: ،الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ،بشير خلدون 3 
 .29ص: ،النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ،محمد مرتاض  4
 .05ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني 5 
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وكان أبو الطيّب أجمع النّاس لكثير من »كما كشف لنا سرّ تقدم أبو الطيّب على شعراء عصره قائلا: 
ضرب من ،دّم عند الفضلاء وضرب المثل الذي ساد به أبو الطيّب الشّعراء وبذلك تق،فظ المعاني في قليل من اللّ 

 {الطويل}:ذلك الإيجاز الذي فيه وإذا تأملت قوله

 ــــــــاناَ ب كَ الله  إ ن مَااكَ وَحَي ـــــــــسَقَ                        

 1د ور  كَمَائ م هْ نوْر  وَالخعَلَى الع يش                                                   
 خوذ من قول ابن الرومي:أهذا م هفقول

 أَمْط رْ ب ذَاكَ حَيَات ي تَكْس ه  زَهَر ا                       
 2اي اه  إ ذَا نَـفَحَ لم حَي ا ب ر أَنْتَ ا                                                  

وسأذكر شيئا من شعر المعرّي »وجهة نظره حول هذا المصطلح فيقول:  ثم يذكر أبياتا للمعرّي ليثبت بها
 {الطويل}:فمن ذلك قوله، مناسبهالكلام من الكلام وإن خفيت طرقه وبعدت  على أنّ  سامعه يستدلّ به

 يد  الن بْع  ليَْسَ ب م ثْم ر  وَقاَلَ الوَل                         

نْ ثمََ وَأَ                                                    رب  الوَحْش  م   3الن بْع   رخْطأََ س 

 فهذا البيت استقاه من قول البحتّي:

 (4)كالن بْع  عرياَن مَا ف ي عود ه ثمَر

 {طويل}تناول قول أبي الطيّب وعليه كان أكثر معوله

ب  كَنَى بالبيض عَنْ م ر                          هَفَات ه  م ح 
 الص قْل   ف ي أَجْسَام ه ن  عَن وَب الْح سْن                                                    

رَ أن ـهَا  عَنْ س مْر   وَب الس مر                           القَنَا غَيـْ
ب ائ ي وَأَطْرَاف ـهَا                                                     5سْل ير  جَنَاهَا أَح 

                                                           
 .05ص: ،العرب قراضة الذهب في نقد أشعار،ابن رشيق القيرواني،السابق  المصدر1
 .05ص: ،المصدر نفسه 2
 .09ص: ،المصدر نفسه 3
 . 09ص: ، نفسه المصدر4
 .09ص: ،المصدر نفسه 5
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 اعرين في طريقة تناولهما لذلك المعنّ قائلا:ويعلق ابن رشيق على هذه الأبيات ليبرز حذق الشّ   
 «ناول من بعدالأخذ و الحذق بالتّ  إخفاءوهذا من ،أبا العلاء جعل الثّمر وحشا وجعله أبو الطيّب نساء  أنّ  إلاّ » 

 {الطويل}:ثم يورد قول أبي الطيّب في وصفه الإبل فيقول
ثْلَ الس مَاء  ر قاَبَـهَا                           فَمَد تْ إ لَي  م 

 1وَعَب تْ قَل يلَا بَـيْنَ نَسْر  وَ فَـرْقَد                                                       

ذا فه 2وصف أنّّا وردت الماء ليلا وهو أزرق صاف وفيه صور الكواكب فشربت مثال هذين الكوكبين في الماء
 {طويل}:البيت أخذ أبو الطيّب معناه من قول الأخطل يذكر سمت إبل قصدته قائلا

 إ ذَا طلََعَ العَي وق  وَ الن جْم  أَوْلَجَتْ                         

 3سَوَال فَهَا بَـيْنَ الس مَاكَيْن  وَ القَلْب                                                        

 {طويل}واله) أبي الطيّب( التي سحر بها الألباب ما ذكره في صفة الجيش و الغبارومن أق

 جَثَتْ ك ل  أَرْض  ت ـرْبةَ  ف ي غ بَار ه                          
 4فَـه ن  عَلَيه  كَالط رَائ ق  ف ي البـ رْد                                                          

كان مخيّما بأرض ديار بكر على مدينة   «سيف الدولة بن حمدان»تنبي في مثل ذلك ما رووا أن ومن إبداع الم
فمدحه أبو الطيّب بقصيدته يعتذر فيها ،فتطيّر النّاس لذلك وقالوا فيه أقوالا ،ح بخيمته فعصفت الريّ ،ميّا فارقين 

 عن سقوط الخيمة أولها:
فَع  ف ي الخَيْمَة  العَدَل   أَيَـنـْ

5 
 ما أحسن فيه كل الإحسان قوله:ومنها 

كَ أَرْجَاؤ هَا                           يف  ب شَخْص   ت ض 
د  الجَحْفَل                                                           وَيَـركْ ض  ف ي الوَاح 

                                                           
 .09ص: ، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني ،السابقالمصدر 1
 . 09/01ص: ،المصدر نفسه2
 .01ص: ،نفسهالمصدر 3
 .109ص: ،ر نفسهالمصد4
 .100ص: ،ت الأدبية السرقا،بدوي طبانة5
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 وَتَـقْص ر  مَا ك نْتَ ف ي جَوف هَا                           
 1وَتَـركْا  ف يهَا القَنَا الذب ل                                                        

وهذا مقام يظهر في مثله براعة ،وكفى المتنبي فضلا أن يأتي بمثلها ،هذه الأبيات )اشتملت على معان بديعة  نّ إ 
 لبين قائلا:بالرغم من أنه التقط معاني هذه الأبيات من البحتّي يصف فيها مص( 2الناظم و الناثر

 كَمْ عَا يا  أَباَدَه  فَـغَدَا يَـرْ                            
 ك ب  ع ود ا مَركَْب ا ف ي ع ود                                                          

 ه  إ لى الرقاَد  ر جَالٌ أَسْلَمْت                           
مْ ب ر ق ود                                                            3لَمْ يَك ون وا عَنْ وَتْر ه 

جديد فإنّ ابن رشيق من لفيق عند الحاتمي مجرد التقاط وجمع للألفاظ و المعاني ومحاولة صياغتها وإذا كان التّ 
ما التقطه ورقعّه  اعر الحاذق الفطن الذي يستطيع إخفاءولا يتأتى إلّا للشّ ،الإبداع لفيق اختّاع و يرى أن التّ 

ومن خلال دراسته لهذا المصطلح الذي  ،ليستخرج معنّ جديدا ويحلّ وحده محلّ جماعة من الشّعراء فيحرز السّبق
يع النّقاد إلى رؤية ميزة أبي استطاع أن يكشف لنا سرّ تقدم أبي الطيّب على شعراء عصره كما سبق جمالملفّق  اهسمّ 

 .«4المعنى الواحد من عدة أبيات لشعراء مختلفينطريقته في تلفيق »و علاء المعري

 وم:ــــــــــــــــــــحل المنظ -

 .5حَل  الع قْدَة  ،وَالَحل  ،تْ فَـتَحَهَا وَنَـقَضَهَا فاَنْحَل  ، ل  الع قْدَةَ يَح ل هَا حلاًّ م نْ حَ   ة:ــــــــــــــــــالحَل  لغ
 .6ومعظم ألفاظه،الإبقاء على معناه عر إلى نثر مع : هو تحويل الشّ وفي الاصطلاح

أن يعمد الكاتب إلى شعر ليحل  منه عقد الوزن فيصيره منثورا كما روى عن إبراهيم والحلّ عند المصري)
إلا  ،ويجيش به صدري ،يجلبه خاطري ما ابن الع باس الص ولي أن ه قال: ما اتكلت قط  في مكتباتي إلا  على 

 {بسيط}:م بن الوليدي حللت قول مسلن  آجالا من آمال فإقولي:فأبدلوه 

                                                           
 .100ص: ،السرقات الأدبية ،بدوي طبانة ،السابقالمرجع  1
 .100ص: ،المرجع نفسه 2 
 .100ص: ، نفسهالمرجع  3
 .299ص: ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،إحسان عباس  4
 مادة)حلل(.،لسان العرب ،ابن منظور 5 
 .595ص: ، إملاء...،عروض ،بلاغة ،صرف ، نحو،الأدب المعجم المفصل في اللغة و،ميشال عاصي ،إميل يعقوب  6
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 ج  م وف  عَلَى م هج  ف ي يَـوْم  ذ ي رَه                         
 1كَأن ه  أَجَـــــــــلٌ يَسْعَى إ لَى أَمَل                                                            

عراء و يتفاضل فيه الش  وهما في نظره مقياس )في باب واحد «الحل  والعقد»في حين جمع أسامة بن المنقذ
 (.2ويطرحه العلماء فيما بينهم...،أو شعرا فينثره ،وهو أن يأخذ لفظا منثورا فينظمه ،الك تاب 

فيجدون في ذلك الت راث الض خم من )،اب والخطباء وغيرهم من النّثاّرعرية يلجأ إليه الكتّ وحلّ الأبيات الشّ 
ومقاطعاتهم التي تناولت ،وأراجياهم ،المعاني التي أودعها الفحول في قصائدهم عر زاد ا لا ينفذ من الش  

حتى قال صول التي يجب أن يحذقها الكاتب حتى عد  هذا الفن  من الأ،فنون الحياة و أغراض الأدب 
قيل يث)لأنهّ يعادل البلاغة بح،وإبداع أنّ الحلّ فنّ  والمفهوم من هذا الكلام،(3بعضهم: الكتابة نقض الشعر

 (.4معقود الكلام بحل   للع تابي: ب مَ قَد رْتَ على البلاغة؟ فقال:
عنه صاحب الصّناعتين أبو هلال  فتحدّث وبدراسة موسّعة،صطلح باهتمام العديد من النـّقّادلقد حظي هذا الم  

 ه( في باب حسْن الأخذ قائلا:905العسكري )ت
وضرب ينحل   ،ها يكون بإدخال لفظة بين ألفاظهفضربٌ من،عر على أربعة أضرب المحلول من الش  »

 من عندك وهذا أرفع وضرب تكسو ما تحل ه من المعاني ألفاظا ،على هذا الوجه ولا يحسن ولا يستقيم
 .«5درجاتك

العسكري يفضل الضرب الأخير لأنّ النّاثر يتصرّف فيه و يعيد صياغته بألفاظ جديدة من أسلوبه وهذا أرقى و    
 لحلّ.وأسمى ضروب ا

ولقد مارست الكتابة ة هذا المصطلح ودوره في عملية الكتابة قائلا: )ه( بأهميّ 991ويقرّ ابن الأثير )
ممارسة كشفت لي عن أسرارها وأظفرتني بكنوز جوهرها إذ لم يظفر غيري بأحجارها فما وجدت أعون 

 (.6بيات الشعريةوحل  الأ،حل  آيات القرآن الكريم و الأخبار النبوي ة  الأشياء عليها إلا  

                                                           

 .290ص: ،تحرير التحبير ،ابن أبي الإصبع المصري 1 
 .450ص: ،البديع في نقد الشعر ،أسامة بن المنقذ 2 
 .101ص: ،السرقات الأدبية ،بدوي طبانة  3
 .101ص: ،المرجع نفسه 4 
 .419/411ص: ،الصناعتين ،أبو هلال العسكري  5
 .11ص: ، 1ج،المثل السائر ،لأثير ابن ا6 
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ا أمّ ،ريفة بوية الشّ والأحاديث النّ ، الآيات القرآنية بل يشمل حتّ ،فالحلّ لا يقتصر على الأبيات الشّعرية فقط     
كه مختارا لا يتقاصر عن فهو أن ينثر نظم وشرط كونه مقبولا شيئا: أحدهما أن يكون سبالحلّ عند القزويني )

 (.1الموقع مستقر ا في محله غير قلقاني أن يكون حسن الث  و ،سبك أصله
يقتاده و يصدق  فإن ه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يال سوء الض ن  » ذلك كقول بعض المغاربةو 

 ب:حلّ قول أبي الطيّ  «ذي يعتادهتوهمه ال  
 ه  ف عْل  المَرْء  سَاءَتْ ظ ن ونإ ذَا سَاءَ                            

نْ تَـوَه م                                                                2وَصَدَقَ مَا يَـعْتَاد ه  م 
اني من طر الثّ يب ببراعة فائقة فاستوفى المعنّ كاملا في الشّ اثر المغربي حلّ قول أبي الطّ هذا النّ  والملاحظ أنّ 

 ة وأسلوبه السّلس.البديع وحافظ على أثر الصناعة الفنيّة حيث كساه حلّة جديدة من ألفاظهالبيت 

رقات واعتبره ضرب من الإبداع ومن أجلّ أنواع في إطار حديثه عن السّ «الحل  »أشار ابن رشيق لمصطلح 
من قول الأقرع بن ،«قدمت قبلك»اب قولهم: الأخذ لكن ذكره بشكل مقتضب جدّا فقال: )وأخذ الكتّ 

 {الطويل}:حابس

نـَنَاتَى يَـوْمٌ ي ـفَر  أَ إ ذَا مَا                              ق  بَـيـْ
 3بمَوْت  فَك نْ أَنْتَ ال ذ ي تَـتَأَخ ر                                                           

 {الكامل}من قول عدي بن الرقاع العاملي:  «نعمته عليك أتم  »وقولهم: 
لَه  عَلَى امْر ئ  وَد                               عْت ه  صَل ى الإ 

 4دَهَا اوَأَتَم  ن عْمَتَه  عَلَيْه  وَزَ                                                            

ولم يذكر أي أدلّة بشأنه في القراضة واكتفى بإشارات عابرة ،لم يتوسع ابن رشيق في دراسة هذا المصطلح 
عمدته فهو يعتبر هذا المصطلح من أجلّ أنواع الأخذ شف رأيه من خلال ما ذكره في تلكن نستطيع أن نك،فقط 

                                                           
 .491ص: ،في علوم البلاغةالإيضاح ،جلال الدين القزويني 1
 491ص: ،المصدر نفسه 2 
 .299ص: ، 4ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه  ونقده ،ابن رشيق القيرواني 3 
  .299ص:، 4ج،نفسهالمصدر 4 
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اثر ويصعب عليه يضيق المجال على الن  »لأنه في كثير من الأحيان،المقدرة ودليل على الحذق و ،والاستعانة 
 .«1تبديل الألفاظ فيعجا عن حل  الأبيات المنظومة

 ــي:المعانـــــــ ـحفتـــــــ -

غْلَاق   يْض  : الفَتْح  نقَ  ةــــــــــــــــلغ فْـتَاح  ،وَالم فْتَح  ب كَسْر  الميم ،وَافـْتَتَحَه  فاَنْـفَتَحَ وَتَـفَت حَ ،فَـتَحَه  يَـفْت ح ه  فَـتْحًا ،الإ  وَالم فْتَاح : م 
 .2وكَ ل  مَا ف ت حَ ب ه  الش يْء  ،البَاب  

لصاحبه  فيفتح،رد لفظا لمعنى اعر يو والش  قائلا: ) «تداول المعاني »أشار ابن رشيق لمصطلح الفتح في باب 
 (.3لولا هو لم ينفتح....،معنى سواه 

      ومن،والجدّة وغيرها لما فيه من الابتكار ،والاختّاع ،وليد يلتقي هذا المصطلح مع مصطلحات أخرى كالتّ 
 {طويل}:تي ساقها ابن رشيق لهذا المصطلح قول الفرزدقعرية الّ واهد الشّ الشّ 

 وَمَا أَناَ ب الْبَاق ي وَلَا الد هْر  فَاعْلَم ي                      
نْ عَقْل ي                                                   4ب رَاض  ب مَا قَدْ كَانَ أَذْهَبَ م 

 {وافر }فتح للبحتّي قوله للفلك :«وما أنا بالباقي ولا الد هر»فقوله في نسق الكلام
لَى سَتـَفْنَ                       لَمَا نَـفْنَى وَتَـبـْ ثْـ  ى م 

نْكَ ناَر                                   لَى فَـي دْرَك  م                      5كَمَا نَـبـْ
عرية ومنها قول آل المهلب ،حين هربوا من سجن الحجّاج بن ويستمرّ ابن رشيق في عرض الشّواهد الشّ       

 {طويل}يوسف :
 هَدَيْـت ـه مْ  وْم  ه م  كَان وا الم ل وكوَق ـَ                     

 هَا ضَوْء  كَوكَْب  ب ظلَْمَاءَ لاَ يَـبْد و ب                                                    
 نفَ ر  ف رَارَ الش مس  م م نْ وَراَءَناَ                      

هَب  وَ                                                    نَ الل يْل  غَيـْ  6ن دْل ج  ف ي دَاج  م 
                                                           

 . 299ص:،4ج،ونقده ن الشعر وآدابه العمدة في محاس، ابن رشيق القيرواني ،السابقالمصدر 1 
 مادة)فتح(.،لسان العرب ،ابن منظور 2 
 .21ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  3
 .21المصدر نفسه ،ص: 4 
 .21المصدر نفسه،ص: 5 
 .21،ص: نفسه المصدر6 



 بعملية الإبداع الشعريالنقدية المتعلقة المصطلحات                                            الثانيالفصل 
 

111 
 

 {وافر }ب معنّ جديد فقال :فتحت لأبي الطيّ «مسفرار الش   نفر  »فعبارة
هَا ف ي ث يَاب                              نـْ  وَأَلْقَى الش رْق  م 

 1الْبـَنَان   تفَ ر  م نْ  دَناَن ير ا                                                      
 {بسيط  }وقول أبي تماّم :

 أَنْ أ ل م  ب هَا  دَار  أَجَل  الهَوَى عَن                           
هَا ف ي الر كْب  إ لا              نْ مَنَائ ح   2وَعَيْن ي م 

 {طويل }تي فتحت لأبي الطيّب قوله:هي الّ «ألم  بها في الر كب»وعبارة 
ي كَرَ                              امَة  نَـاَلْنَا عَن  الَأكْوَار  نمَْش 

 3ل مَنْ باَنَ عَنْه  أَنْ ن ل م  ب ه  ركَْبَا                                                        
 {وافر }عراء لبعضهم البعض قول المراّر :ومن المعاني التي فتحها الشّ 
 م تَدَارك  وَالش مْس  ط فْل  وَلَا                            

غ  الوَاد ي ح م ولاَ                                                          4ب بـَعْض  نَـوَاش 
 حيث قال أبو عمرو الشيباني: 

ياَبط فْل  ع نْدَ الل يْل   ينَ يَطْف ل  الإ   5 ح 
 {وافر }ل :كما أخذه أبو فراس الحمداني على الجهة التي قدّم بها فقا

خ  وَالل يْل  ط فْل                               عَبـَرْنَ ب مَاس 
ينَ شَاباَ                                                         ئْنَ إ لَى س لَيْمَةَ ح   6وَج 

مس والش  »ول المراّر آخره ،فق«حين شابا»يل ،وقوله بمعنّ أوّل اللّ أوّله «يل طفلوالل   »حيث أراد بقوله       
لا  ذي فتح لأبي فراس الحمداني هذا المعنّ ،ويرى ابن رشيق أنّ فتح المعاني ،وفتقها لا يعدّ سرقة كماهو الّ  « طفل

                                                           

 .24العرب ،ص: المصدر السابق ،ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار 1 
 .24المصدر نفسه ،ص: 2 
 .24المصدر نفسه،ص:  3
 . 24المصدر نفسه ،ص:  4
 .29المصدر نفسه ،ص: 5 
 .29المصدر نفسه ،ص:  6



 بعملية الإبداع الشعريالنقدية المتعلقة المصطلحات                                            الثانيالفصل 
 

111 
 

لفظا ويختلفان في يعدّ اتفاقا أيضا لأنّ الألفاظ التي جاء بها كل واحد منها لا تحمل نفس المعنّ ،فهما يتّفقان 
 {كامل  }عراء قول بشار :لتي فتحها الشّ . ومن المعاني ا1المعنّ

 وَصَحَوْت  م نْ س كْر  وكَ نْت  م وكَ لا                         
 2الأبَْـيَضَا أَرْعَى الْحَمَامَةَ وَالغ رَابَ                                                       

وقيل شبّهه بالثلج ،فرق بين الأحبّة له غرابا لأنهّ يالشّيب ،وجعوالغراب الأبيض  ،المرآةوهو يعني بالحمامة 
غز ،هو الذي فتح لابن وذكر الحمامة والغراب بهذا اللّ ،عرؤابة من الشّ وقيل بل هو الذّ ،والبرد،وكلاهما يسمى غرابا 

 3{كامل}الرّومي وصاحبه قولهما وقد لقيا شيخا خضيبا :
يبَ و د  ب الخ  سياَ مَنْ ي                           ه  ضَاب  مَش 

 4كَيْمَا ي ـعَد  ب ه  م نَ الش ب ان                                                        
رْ فَـلَوْ سَو دْتَ ك ل  حَمَامَة                           أقْص 

 5الغ رْباَن   بَـيْضَاءَ مَا ع د تْ م نَ                                                       
 {كامل}اني لعبد الملك بن صالح ،كما قال ابن هاني تابعا بهما :فالبيت الأوّل لابن الرّومي ،والثّ 

نَ الا مَان  حَمَامَةتَأْخ  فَل                          ذَن  م 
 6ان  غ رَاباَ وَلتََدْفَـعَن  إ لَى الا مَ                                                       

 {رمل المجاوء}ومن استعارة أبي نوّاس ،قوله :
 اــــــــــــــــــــــــصَوْت  المَال  م م   ح  ب                         

ي                                                       نْكَ يَدْع و وَيَص  ح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
7 

 {سريع }فتح لابن المعتز قوله : هو الذي
 كَمْ صَام ت  ي خْنَق  أَكْيَاس ــــه                         

يرَاث                                                          8قَدْ صَاحَ ف ي م ياَان  م 
                                                           

 ،بتصرف.  29ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ص: ،المصدر السابق1 
 .29المصدر نفسه ،ص: 2 
 .29المصدر نفسه ،ص:  3
 .22صدر نفسه ،ص: الم4 
 .22المصدر نفسه ،ص:  5
 .22المصدر نفسه ،ص: 6 
 .22المصدر نفسه ،ص:  7
 .22المصدر نفسه ،ص:  8
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 {كامل}ويختم ابن رشيق هذا الباب بقول النّابغة :
 عَة  ف يهَا الج ف ون  سَوَاك ن  سَا ف ي                        

 1مْنَ أَعْي ـنـَه ن  ف ي الْأَغْمَاد  قَدْ ش                                  
 {كامل  }ذي هدى أبا الطيّب إلى قوله :فقول النّابغة هو الّ 

 هَاسْم  أَغْط يَة  الع يون  ج ف ون ـ اوَل ذَا                         
نْ أَن ـهَا عَمَلَ الس ي وف  عَوَام ل                                                         2م 

إن فتح المعاني إذن هو وسيلة أخرى تضاف إلى بقية الطرّق والأدوات التي يلجأ إليها المبدع من أجل الخلق    
ستعانة والإبداع حيث أقرّ والتّوليد ،ويعتبر ابن رشيق أوّل من تنبّه لهذا المصطلح وجعله ضرب من ضروب الا

 . (3الن وع ولم أرمن المؤلفين من جميع من رأيته ،من نب ه على هذا:) بذلك في قراضته قائلا 
 : ورـــــــــــــــــــــنظم المنث -

ؤْل ؤَ أَيْ نَظَمَه  فاَنْـتَظَمَ وَتَـنَظ مَ ،وَنَظَمْت  الل  م نْ نَظَمَ :الن ظْم  :الت أْل يف  ،نَظَمَه  ،ي ـنْظ م ه  ،نَظْمًا وَن ظاَمًا وَ : ةـــــــــــــــــــــــلغ
نْه  نَظَمْت  الشّ   .4عْرَ وَنَظ مْت ه  جَمَعْت ه  في  السّلْك  ،وَم 

ثْلَ نَـثْر  الَجوْز  قً رّ وَالن ثـْر  :نَـثـْر كَ الش يءَ ب يَد كَ تَـرْم ي ب ه  م تـَفَ  ثاَراً ،وَنَـثَـرهَ  فاَنْـتَثَـرَ  نْث ـرْه  وَيَـنْث ر ه  نَـثـْراً وَن  وَالس كَر  ،وَنَـثَـرهَ  ي ـَ وْز  وَالل  ا م 
نْه  وَتَـنَاثَـرَ ،والن    .5ثاَرةَ  مَا تَـنَاثَـرَ م 

عر وقد ظم كتابة الشّ النظم تعليق الكلم بعضها ببعض ،وجعل بعضها بسبب من بعض والنّ  : وفي الاصطلاح
 .6وضع إزاء النثر

ق له القدماء أثناء حديثهم عن جذوره ضاربة في الأعماق تطر  ) ظم قديم عند العربومصطلح النّ 
عتالة وأوضح أطرافا منها في مجالس المظم عرية ،وقد بدأت فكرة الن  المراحل التي تمر  بها القصيدة الش  

 ر الجرجاني أقام عليها تصو ره البلاغي ونظر إلىاهار ،ولما وصلت إلى عبد القوالقاضي عبد الجب  الجاحظ 

                                                           
 .25،ص:  ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،المصدر السابق 1
 .25المصدر نفسه ،ص:  2
 .25المصدر نفسه ،ص: 3 
 نظم (. ابن منظور ،لسان العرب ،مادة )4 
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) نثر (.5 
 .240أحمد مطلوب ،معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،ص: 6 
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،ومن النق اد الذين  «علم المعاني»وأصبحت نظرية النظم ز القرآن الكريم وبلاغة الكلام من خلالها ،إعجا
عراء  ه( والذي خص ه بباب مستعينا بأقوال العديد من العلماء والش  233تناولوا هذا المصطلح الحاتمي )

 .(1لم يحد د هذا المصطلح كأبو علي وأبو العتاهية والور اق وغيرهم ،،ولكن ه

لأن  المعاني إذا حلت منظوما أو ( من أسهل الأمور ذلك )ه 215ت ونظم المنثور عند العسكري )       
 . 2( نظمت منثورا حاضرة بين يديه تايد فيها شيئا فينحل ،أو تنقض منها شيئا فينتظم

رية كالأوزان ،والقوافي عيلتفت العسكري إلى بقيّة العناصر الأخرى التي تدخل في بناء القصيدة الشّ  لم        
،فالمعاني كما قال الجاحظ موجودة وحاضرة في الأذهان ولكنّها تحتاج إلى والإيقاع الموسيقي وركز فقط على المعاني 

قاد في لكافة النّاس ،وإنّّا إلا للبارع الحاذق فقط تماما مثلما يرى بعض النّ  ب تنظم فيها وهذه القوالب لا تتأتّىقوال
في متناول  وغاية في الفنّية لأنهّ ليس( نوع من الإبداع ة الذي يعدّ )نظم المنثوركالدكّتور بدوي طبانالعصر الحديث  

 الجميع .

قاد فمنهم من يعدّه إبداعا ،ومنهم من يراه إتباعا لا محال فإذا ما والملاحظ أن هناك تباين كبير في آراء النّ 
عنده من أجل أنواع الأخذ ثر ة في القراضة لأنّ نظم النّ ح خاصّ وصلنا لابن رشيق نجده توسّع كثيرا في هذا المصطل

قول امرأة من أهل لكثيرة التي ساقها في هذا المجال ومنها :) اذلك من خلال الشّواهد  كتشفوالاستعانة ،ون
أثمن  ة  أما عل مْت  أن  بيض الب ـاَا3البصرة لبش ار :أي  رجل  أنت إن كنت أسود الر أس والل حية ؟ فقال بش ار :

فمن لك بأن يحس ن شيبتك في العين كما حس ن ،من سود الغربان ،قالت :أم ا ذلك فحسن في الس مع
 .(4قولك في الس مع ؟ فقال بش ار :ما أفحمتني قط  غير  هذه المرأة

 {خفيف }أخذ البحتّي قول بشّار المنثور لفظا ومعنّ ونظمه قائلا :

 أحْسَن  لَوْن ا    ي  از فَـبـَيَاض  البَ                      
 5إ نْ تأََم لْت  م ن سَوَاد  الغ رَاب                                                 

                                                           

 . 240،ص:  أحمد مطلوب ،معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،المرجع السابق1 
 . 419أبو الهلال العسكري ،الصناعتين ،ص: 2 
 .95د أشعار العرب ،ص: ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نق 3
 .95،ص: نفسهالمصدر 4 
 .95المصدر نفسه،ص: 5 
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وأنّ موته زعم أنهّ أنشد إياّها في النّوم واهد كذلك ما صنعه بشار في أبيات عن لسان حمار مات له و ومن الشّ     
 {رمل مجاوء}إنّّا كان من عشق حماره :

ي                           ل     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلَهَا خَد  أَس 
ثْل  خَ                                                      فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــر د  م   1الش يـْ

خذه المعرّي وزاد أ،سأله عنهايب الحمار فإذا لقيته فهذا غر فقال محمّد بن الحجّاج :ما الشّيفران يا أبا معاذ ؟ قال :
 {طويل}فيه فحسّنه فقال يذكر إبلًا :

عْر  المَطاَياَ قَصيدَة                               وَأَنْشَدْت  م نْ ش 
  ق  ك ل  مقال  وْ هَا ف ي الش  فأََوْدَعْت                                                    

  ر وَايـَـــــــــــــــــــــــة   أَوْ  أَم نْ ق يل  عَوْد  راَزم            
نْ عَم                                                       ه ن  م   2لَه ن  وَخَــــــــــــــــال   أَتَـتـْ

 {سريع }القائل : أنت ومن المنثور الذي نظّم قول امرأة أخرى لبشّار

ـــــــــــــــــــــــــل                                تَحْتَ ث يَاب ي جَسَد  ناَح 
 الَوْهَب ت  الر يح  ب ه  طـَــــــــــــــــــــــــــــارَ                                                     

 .(3ورم الحب  هذا  )؟( قال : وأنت بهذا الس من كأن ك تَل  قال :نعم ،قالت :) 

 ولة قائلا :أخذ أبو الطيب المتنبي قول هذه المرأة ونظم قصيدة في سيف الدّ 

قَة  أع يذ                            نْكَ صَاد   هَا نَظَرَات  م 
 4 م  أنْ تَحْسَبَ الش حْمَ ف يمَنْ شَحْم ه  وَرَ                                                     

من قشير  وكان لأبي الأسود جيران:)واهد التي أوردها ابن رشيق القصّة التي حدثت لأبي الأسود قائلا الشّ ومن 
يا  وإن ما يرجمك الل ه تعالى ،فيقول كذبتمالل يل فإذا شكاهم قالوا لسنا نرجمك ،ي وكانوا يؤذونه ويرمونه ف

 {بسيط}المنثور ،ونظمه أبياتا فقال :هذا  أخذ حبيب (5لو رجمني الل ه لما أخطأني ،وأنتم تخطئون،فسقة

                                                           

 .95،ص: السابق ،ابن رشيق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب المصدر 1 
 .99المصدر نفسه ،ص: 2 
 .99المصدر نفسه ،ص:  3
 .99المصدر نفسه ،ص:  4
 . 99/91المصدر نفسه ،ص:  5
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هَا فَـهَد  رَمَى ب كَ الل ه                            مَهَا       ب رجَيـْ
ر  الل ه لَمْ ي ص بوَلَوْ رمََ                                                      1 ى ب كَ غَيـْ

فإذا أنا ابن ،اج إلى قتيبة بن مسلم :) إنّي قد نظرت في سنّي استشهد به في قراضته ما كتبه الحجّ  الّذيومن المنثور 
 .(2سين سنة لقمن أن يرده والسلامثلاث وخمسين سنة وأنا وأنت ل دَة  عام وإن امرءا قد سار إلى منهل خم

 {طويل}ميمي فقال :أخذ هذا المنثور الشّاعر أبو محمد بن عبد اللّه بن أيوب التّ 
          بَ القَرْن  الذ ي أَنْتَ ف يه م  ذَا ذَهَ إ                          

 ن  فأَنْتَ غَر يب  فْتَ ف ي قَـرْ وَخ ل                                                     
ينَ حج ة                                   وَإ نْ امْرء ا قَدْ سَارَ خَمْس 

هَل  م نْ و رْد ه  لَقَر يــــــــــــب                                                       3إ لَى مَنـْ

التي استقى بعضها من الحاتمي في لم يحدد ابن رشيق مفهوم هذا المصطلح واكتفى بعرض الشّواهد الشّعرية       
 وإن كانت ه نوع من الإبداع حتّ وعدّ حديثه أنهّ استحسن نظم المنثور ، والملاحظ من خلال،حلية المحاضرة ( )

 أسهل من ابتدائهماونظم المحلول المنظوم  المعاني والألفاظ حاضرة وهو بذلك يخالف العسكري الذي يعتبر حلّ 
 تصرفّا يسيرا. ظم تكون حاضرة بين يدي الشّاعر يبقى فقط أن يتصرّف فيهاأو النّ لأنّ المعاني أثناء الحلّ 

المعاني  كان كما يعتقد البعض لأنّ   لأيّ شخصيّن ،حيث لا تتأتى ر السّهل والهظم ليست بالأمعملية النّ إنّ      
بقيّة العناصر الأخرى من أوزان وقواف  والألفاظ لا يكفيان لبناء قصيدة شعرية ،إذ لا بد أن تكتمل وتتلاءم بتوفر

    وغيرها لأنّ هناك  يجوالتدب،نقيحعرية من عمليات التّ إضافة إلى المراحل التي تمرّ بها القصيدة الشّ وإيقاع ... الخ 
ب فيها رأيه اتهاما لعقله ،ويقل  د فيها نظرهمن كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا وزمنا طويلا يرد  )

 .(4... ورأيه عيارا على شعره إشفاقا على أدبه،وتتبعا على نفسه ،فيجعل عقله زماما على رأيه

 

                                                           

 .91،ص:  ق القيرواني ،قراضة الذهب في نقد أشعار العربالسابق ،ابن رشي المصدر1 
 .91المصدر نفسه ،ص: 2 
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 : لــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنق -

ع ،نَـقَلَه  يَـنـْق ل ه  النـ قْل  تَحْو يل  الش يْ  : ةـــــــــــــــــغل ع  إ لَى مَوْض  نْ مَوْض  نَـقَلًا فاَنْـتـَقَلَ والتـ نـَق ل  :الت حَو ل  ،وَنَـقَلَه  تَـنْق يلًا إ ذَا ء  م 
 .1أَكْثَـرَ نَـقْل ه  

باب ينقل فيه المعنّ عن وجهه الذي وجّه له ( عن نقل المعنّ إلى غيره فقال :وهذا  ه 233) تحدث الحاتمي   
إخفاء ،وحذّاق السّراق وذلك صنعة راصّة الكلام ،وصاغة المعاني ،سلك به فيها إلى غيرهالتي واللّفظ عن طريقه 

 . 2رق ،والاحتذاء ،وتورية عن الإتباع والاقتفاء للسّ 

 {الطويل }رس قل عند الحاتمي قول امرئ القيس في صفة الثقّة بالفومن أحسن النّ 

نَا قاَلَ و لْدَان  أَهْل نَا إ ذَا مَا ركَ                            بـْ
 3تَـعَال وا إ لَى أَنْ يأَْت ي الص يْد  نَحْط ب                                                     

 قدح فقال :نقل هذا المعنّ كل من ابن المعتز وابن المقبل فصرفه هذا الأخير إلى صفة ال
نْ مَعْ إ ذَا اسْتَخْبـَرْتَ                           د  ع صَابةَ  ه  م 

ينَ                                                     بْلَ الم ف يض  يَـقْدَح   غَدَا ربَ ه  قَـ
4 

 :وصرفه ابن المعتز إلى وصف ثقته بقوّته فقال
 قَوْم  لَه  ب مَا طلََبْ قَدْ وَث قَ ال                        

 5فَـه وَ إ ذَا جَلَى ل صَيْد  وَاضْطَرَبْ                                                    
اعر قل هو أن ينقل الش  اعلم أن الن   »وعرفّه قائلا: «البديع في نقد الشعر»كما ذكره أسامة بن المنقذ في كتابه 

 {الكامل«} أبو العلاء في تفسير شعر المتنبيمعنى إلى معنى غيره ،وهو كما قال 

 ولحط ه  ف ي ك ل  قَـلْب  شَهْوَة                          
 6ه  الَأهْوَاء  حَت ى كَأن  م دَاد                                                   

                                                           

 عرب ،مادة ) نقل (.ابن منظور ،لسان ال1 
 .  200،نقلا عن أحمد مطلوب ،معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،ص:  94،ص:  4الحاتمي ،حلية المحاضرة ،ج 2 
 .94،ص:  4ج،المصدر نفسه3 
 . 94،ص:  4،ج المصدر نفسه4 
 .94المصدر نفسه ،ص: 5 
 .405أسامة بن المنقذ ،البديع في نقد الشعر ،ص: 6 
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 {خفيفال }ه نقله من قول البحتّي في الخمر لأنّ  «النقل» قدوهذا يسمّيه أهل النّ 

 قَـلْب   رغَت ف ي الا جَاج  م نْ ك ل  فْ أ                          

 1نَـفْس فهي مَحْب وبةَ  إ لَى ك ل                                    

 اد سنوردها باختصار وهي على التوالي :قّ عة ومختلفة ذكرها الن ـّونقل المعنّ ضروب متنوّ 
 ر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقل التقصي -1
 نقل الجزل إلى الجزل. -4
 نقل الجزل إلى الرذل. -9
 نقل الطويل إلى القصير. -2
 نقل العذب من القوافي. -5
 نقل القصير إلى الطويل. -9
 نقل ما حسنت أوزانه وقوافيه. -1
 نقل ما حسن مبناه و معناه. -9
 .2نقل ما قبح مبناه -0

ر الحاذق ــــدر عليه إلّا الشّاعالمحدثين يعدّ فنّ لا يققاد نقل المعنّ من غرض لغرض آخر في نظر النّ إنّ        
حرز من الإقدام قبل التبين والحكم إلا بعد والت  ،ظر وحسن الن  ،ة البحثوشد  ،حتاج إلى إنعام الفكر يه )لأنّ 
با ناعة متدر  ي على من لم يكن مرتاضا بالص  وقد يذهب منه الواضح الجل  ،يخفى  فقد يغمض حتى  ،قة الث  

واهد من القراضة وساق لنا الكثير من الشّ  ةدفي صفحات متعدّ  المصطلحأشار ابن رشيق لهذا كما ،(3.د.قبالن  
 {طويل}:عرية منها قول ابن الدمينةالشّ 

 رىالتـ هَج ر  وَ الس  إ ذَ سَفَر وا بَـعْدَ                     
 4ب يضَ الص حَائ ف   ب  الس ن  اجَلَوا عَنْ غ رَ                                              

                                                           
 .405البديع في نقد الشعر،ص: ،أسامة بن المنقذ،بقالمرجع السا 1
 وما بعدها بتصرف. 291ص: ،معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،أحمد مطلوب 2 
 .199ص: ،ية السرقات الأدب،بدوي طبانة  3
 .91ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  4
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 {خفيف}:مثيل قائلاشبيه و التّ فأبدع في التّ الهجاء له من غرض المدح إلى غرض ومي هذا المعنّ وحوّ نقل ابن الرّ 
ر  الص ك                               ف يه      لَكَ وَجْه  كَآخ 

 لَمَحَات  كَث يرَةٌ م نْ ر جَـــــــــــــــــــــــال                                                          
 فَخ ط وط  الش ه ود  م خْتَل فَاتٌ                                 

 1شَاه داتٌ أَنْ لَسْتَ ب ابْن  حَلَال                                                          
 ابن الرومي االتي ورد فيها بيت)ين البيتين مرّدّه إلى غرض القصيدة ومي في هذالرّ  ابنسبب إجادة  ولعلّ   
يل منه إم ا لاستثارة عاطفة الغضب أو للن  ،معلوم أن الهجاء من أسباب إجادة الش اعر الهجاء و  فإن ه من

 فيه العاطفة لأن ه وشعر المديح تخبو،ر المديحبعكس الغرض الذي ورد فيه بيت ابن الدمينة فإن ه من شع
وبالتالي فإن خصوصيّة كل ، (2وإم ا من تقصير،يملي على الش اعر لرد  الجميل أو طلب معروف ولا يسلم 

ومن الشّواهد التي ساقها أيضا ،عرية تلعب دورا كبيرا أثناء نقل المعنّ إلى معنّ آخر غرض من هذه الأغراض الشّ 
 قول أبو عبادة في وصف الخصور و الأرداف:

نْه  الخ ص ور إ لى                             فْتَ م   رَدَدْنَ مَا خ 
 3اف  امَا ف ي المَآز ر  فاَسْتـَقَلْنَ أَرْدَ                                                         

 قائلا: في صفة الأسدحيث نقل معنّ هذا البيت من قول أبي النجم 

نْه  خصف ا ناَطَ عَلَى الكَت                                فَيْن  م 

 4بَطن ا أَهيفَا وَابتا  منْه  الص در                                                        
 قاله أبي الطيّب في وصفة الجيش و الغبار: ومن النّقل أيضا ما

ئْت                              ف ي غ بَار ه   أَرْض  ترْبةَ ك ل    ج 

 5د  لَيْه  كَالط رَائ ق  ف ي البَر فَـه ن  عَ                                                         
 الرّمة يصف الحمر الوحشية قائلا: نقل أبو الطيّب هذا المعنّ من قول ذي

                                                           

 .99ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ابن رشيق القيرواني  ،السابقالمصدر 1 
 .194ص: ،المقاييس البلاغية و النقدية في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،سعد الدبل  2
 .199ص: ،المرجع نفسه  3
 .199ص: ،المرجع نفسه  4
 .192ص: ،المرجع نفسه  5
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هَا م لَاءَة                             فَـرَاحَتْ لاَ د لَاجَ عَلَيـْ
  1ث ير هَاأَرْض  ت   ة  م نْ ك ل  صَهَاب ي                                                        

 وتبقى فقط صفة الخصوصيّة  «الوصف»غرض واحد هو خاصّة ب هذه الشّواهد التّي ساقها ابن رشيق إنّ    
    ....الخة ـــــــالحمر الوحشيو ،في وصف الجيش و الغبار وأخرى،وهذه في وصف الأسود ،فتلك في وصف الخصور 

 وفكر وقاد وصياغة محكمة وهذه الخصائص لا تّتمع إلاّ يحتاج إلى بصيرة نافذة  لأنهّمر الهيّن نقل المعنّ ليس بالأو 
 والمتمكّن.في المبدع الحاذق 

حيث ذكر ذلك في باب الأخذ  « الصفةعنى و الم نقل »قل التي تحدّث عنها ابن رشيق في قراضته ومن أنواع النّ 
 {كامل}قائلا:ثّل لذلك بقول عنتّة يصف الذّباب وم ،(2واع الأخذ نقل المعنّ و الصفة .....ومن أنقائلا:)..

 ب ذ راَع ه   يَح ك  ذ راَعَه  هَا ج ا                          
 3ناَد  الَأجْذَم  دْح  الم ك ب  عَلَى الا  قَ                                                       

 {بسيط}:باب إلى رجلي الجندب فقالفة إلى الجندب كما نقل صفة يدي الذّ لرّمّة معنّ الصّ نقل ذو ا

ل    ر جْلا كَأَن  ر جْلَيْه                             م قْط ف  عَج 

نْ ب ـرْدَيْه  تَـرْن يم                                                          4إ ذَا تَجَاوَبَ م 

لأن  الص فة التي هي هيئة حظ أنه لا يوجد فرق في هذا النّقل بين نقل المعنّ و نقل الصّفة ذلك )و الملا
لأن  و «ذكر الجراد»جلي الجندب في بيت عنترة هي نفسها الهيئة والحركة في وصف ر  بابحركة يدي الذ  

تحق قه بيت ذي الر مة  ق هذا المعنى فيقد تحق  ف،رعة في الحركة على هيئة مخصوصة المعنى هو إبراز الس  
 (.5.من معنى عنترة.. فلم يعرض ذو الر مةفي بيت عنترة سواء بسواء 

 {طويل}:نبور قائلافة مستدلاّ بقول السّلامي يصف الزّ ويورد لنا ابن رشيق شاهدا آخرا على نقل المعنّ و الصّ 
 

                                                           
 .192ص: ،الذهب في نقد أشعار العرب المقاييس البلاغية و النقدية في قراضة ،سعد الدبل  ،السابقالمرجع  1
 .95ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  2
 .95ص: ،نفسه المصدر  3
 .95ص: ،المصدر نفسه 4 
 .190ص: ،المقاييس النقدية و البلاغية في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،سعد الدبل 5 
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 ن مَافَكَأ ه  إ ذَا حَك  أَعْلَى رأَْس                     
نْ يدََيْه  جَوَام ع  تب سَال فَ                                                   1يْه  م 

 {طويل}:ساء فقالفة إلى النّ تناول الصريع هذا المعنّ وصرف الصّ 
 فَـغَط تْ ب أيَْد يهَا ث مَارَ ن ح ور هَا                       

هَا الجَوَام ع  كَأَ                                                  قَلَتـْ  2يْد ي أ سَارَى أَثْـ
فة و لكنه يلتقي معه في لامي ابتعد كثيرا عن عنتّة في الصّ الس لهذا البيت يرى ابن رشيق أنّ  وأثناء تقييمه

والزنبّور شبيه بالذّباب ،فهذا يصف الزنبور وذاك يصف الذّباب ،الموصوف لأنّما من نفس الفصيلة و الصنف 
أمّا فيما يخصّ بيتي السّلامي ،ة تختلف كثيرا عن الأوصاف التي وصف بها السّلامي الزنبورلكن أوصاف عنتّ 

 نبور و وصف حركة المرأة.به بينهما بعيد جدًّا لأنه لا توجد علاقة بين وصف حركة الزّ صّريع فوجه الشّ الو 
ومعناه المشتهر المعتاد ،البيت قل وهذّه المرةّ مع ضرب آخر ألا وهو نقل بعض لفظ ونبقى دائما مع مصطلح النّ 
 {سريع}:ش الأكبرومثل له ابن رشيق بقول المرقّ 

 الن شْر  م سْك  وَ الو ج وه  دَناَ                    
 3ف  عَنَمْ ن ير  وَأَطْرَاف  الَأك                                                  

 {خفيف}:وقول أبي العباس الأعمى 
( )وَو ج وه   ناَن ير  م لْس  ثْل  الد   4م 

 {طويل}:فة وجعل الوجوه دنانير فقالنقل ابن المعتز بعض لفظ هذا البيت والصّ 

)  )ع تَاقَ دَناَن ير  الو ج وه  صَبَاح 

 {كامل}:نوبري بعض لفظه فقالكما نقل الصّ 

 نَـقَشَتْ يَد  الج دْر ي  وَجْنَته                       
 5هَلْ جَاءَ دينَار  ب لَا نَـقْش                                                  

                                                           
 .95ص: ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ،ني ابن رشيق القيروا،المصدر السابق  1
 .95ص: ،المصدر نفسه 2 
 .10ص: ،نفسه صدر الم 3
 .10ص: ،المصدر نفسه  4
 .11ص: ،المصدر نفسه 5 
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ولقد ذكر ابن رشيق هذا الضرب ،ل في نقل الألفاظ إلى معنّ موصوف قل يتمثّ ابع من النّ ا الضرب الرّ أمّ 
( كقول امرئ القيس يصف 1.آخر..اللّفظ بعينه إلى موصوف بشكل موجز فقال: )......و منهم من ينقل 

 قائلا:يار الدّ 

ين ـــــــــــــــــــــــه                                  رَان ي ةَ ب يَم   كَمَا خَط  عَبـْ
بْر  ث                                                           2م  عَرْضَ أَسْط ر  ب تـَيْمَاءَ ح 

 فقال:عتز هذا اللّفظ إلى صفة الحمول المبن انقل 
 بَدَتْ ف ي بَـيَاض  الآل  وَ البـ عْد  د ونَـهَا                             

 3هكَات ب  رَق  أَعرض الخَط   كَأَسْط ر                                                            
 أيضا أبو فظومن الشّعراء الذين أخذوا بعض هذا اللّ ،وأوضح العبارة ،ويرى ابن رشيق أن ابن المعتزّ أبرز المعنّ 

 يل قائلا:فراس الحمداني يصف النّ 
سْر    أنَ مَا الن يــــــــــكَ                               ــــل  عَلَيْه  الج 

 4ردَرج بَـيَاض خَط  ف يه  سط                                                        
ق لناقد وأن تطرّق لها ل والتفت إلى أنواع أخرى لم يسبقلقد توسّع ابن رشيق كثيرا في دراسته لمصطلح النّ 

ل في تتمثّ مهمّة ولكنه أهمل مسألة ،فة اه إلى نقل الصّ بل يتعدّ  فظ فحسبفالنّقل إذن لا يقتصر على المعنّ أو اللّ 
يلة هامّة لتوليد ويبقى لهذا المصطلح دور كبير وفعّال في إثراء العملية الإبداعية ووس،فات لاؤم بين الصّ التّ وازن و التّ 

 كذلك.فات  و الصّ اني الألفاظ و المع

 

  

                                                           
 .199،المقاييس النقدية و البلاغية في قراضة الذهب ،سعد الدبل  1
 .191ص: ،المرجع نفسه 2 
 .191ص: ،المرجع نفسه  3
 .191ص: ،نفسهجع المر  4
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وكذا تحديد موقف ابن رشيق ،هب وتحليلها عري في كتاب قراضة الذّ بعد رصد مصطلحات الإبداع الشّ 
 تائج يمكن تلخيصها فيما يلي:المسيلي إزاء العملية الإبداعية توصلنا إلى جملة من النّ 

 :ــــــــوم الإبداع الشعريمفهـــــــــــــ -

 عبارة عن هو وإنّّا ،امة و المطلقة ولا وجود للأصالة التّ ،عري لا يخلق من العدم أو من الفراغ الإبداع الشّ  إنّ      
فالمتأخر يأخذ  ،يحاول أن يضع حلقة فيها ويتّك بصمته الشّخصية عليهاكلّ واحد  سلسلة متواصلة بين المبدعين

إمّا بهدم القديم وإعادة تشكيله و ،إمّا تضمينا أو اجتلابا أو تلفيقا،بطرق عدّة ج على منوالهمن المتقدّم وينس
وبالتالي لا يمكن لأيّ مبدع أن يبرأ نفسه من الأخذ و الاستعانة بقرائح الآخرين والانفتاح على ،بمعطيات جديدة

 تّاربهم.  

 :عريمصطلحات الإبداع الش   -

 ي التي حشدها ابن رشيق في قراضته إلى قسمين:.عر تنقسم مصطلحات الإبداع الشّ 

 البلاغية: المصطلحات-أ

عر بالمصطلحات البلاغية من استعارة وتشبيه وكناية لقد كان ابن رشيق حريصا على ضرورة تطعيم الشّ 
ه يد يخلقالمبدع للولوج إلى عالم جدوالجسر الذي يعبره ،عريالشّ  ....وغيرها لأنّّا المحرّك الرئيسي لدلالات النصّ 

تي تعمل على إثراء ومن ثّم فإنّ جودة الإنتاج الأدبي مرهونة بوجود تلك المصطلحات الّ ،بواسطة هذه اللّغة 
راء عقاد مقياسًا للمفاضلة بين الشّ النّ  اتخذهاولهذا  ،اة ورونقا خاصّ عري حيث تضفي عليه لمسة فنيّ الخطاب الشّ 

اعر الذي لا يجيد لأنّ الشّ ،اعر و براعتهمّ على مقدرة الشّ ا ينوحسن توظيفه،عريةالموازنة بين نصوصهم الشّ و 
وازن بين عناصرها أو بين ولا يستطيع أن يحدث نوعا من الإئتلاف والتّ ،عر العربي جوهر الشّ تي تعدّ الاستعارة الّ 
ت أخرى حتّ بعبارا ويردفهالها ولا يلتفت إلى ألفاظه فيذلّ ،ولا يحتّس من العلل و الأخطاء ،شبيه أطراف التّ 

ومجانسة ،ل فنون البديع من طباق ناغم الإيقاعي من خلاولا يحدث التّ ،ولا يجيد تقسيم معانيه ،مها يتمّ 
وعليه فكل هذه ،فضله يكمن في إقامة الوزن ليس إلّا اعر لأنّ عليه لقب الشّ  يطلقومقابلة.... لا يستحق أن 

 ن أهميتها في العملية الإبداعية.كمح بها المبدع وهنا تالمصطلحات هي بمثابة الوسائل أو الأدوات التي يتسلّ 
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 قدية:الن   المصطلحات-ب

قاد يبتكرون العديد من المصطلحات إنّ البحث عن أصالة العمل الأدبي وما يحويه من جدّة وابتكار جعل النّ 
من الأصالة و الإحتذاء ألا وليد ....الخ لكنهم أدرجوها ضمن آخر نوع التّ ،الاختّاع ،الاهتدام ،النقدية كالتلفيق 

ظر فيها وفقا للسلّم والنّ  المصطلحاتلذا ظهرت ثلة من النّقاد المعتدلين قاموا بإعادة تصنيف هذه ،وهو السّرقة
إلّا  الأمر قيقةرقات الشّعرية ما هي في حطار السّ التي درست في إ المصطلحات هذهوبالتالي فكل  ،الإبداعي

 و التجديد. الإبداعو  الابتكار عالم ريق الذي يقود المبدع إلىالطّ 

 ف الإبداع الشعري:ــــــــــــــتصني -

وتناول الإبداع بجوانبه سواءً أكان النّقاد  هاظرة الكلاسيكية القديمة التي عهدتمكن ابن رشيق من تّاوز النّ 
صوص على تقويم النّ  عمليكما ،عا للعملية الإبداعية وتطورهامتتبّ حيث كان ،أو تأثراً  ،أو أخذا،الإبداع أصالة 

م أو درجة من يضعهم في سلّ لالمبدعين  الأحكام المعيارية بخصوص يصدر ثمّ ،عراء المقارنة بين إنتاج الشّ عرية و الشّ 
بل كان ،وتضييق الأفاق عليهمأثر بًا إلى درجة خنق التّ وهذا يعني أنهّ لم يكن متعصّ ،الإبداعدرجات الإجادة و 

ويظهر ذلك ،وكسوتها بحلّة بديعة صياغتهامين شريطة تّديدها وإعادة ئح وخواطر المتقدّ يسمح لهم بالاستعانة بقرا
بل لجأ إلى ضرب أمثلة لكلّ ،شرحا مبسّطا امن خلال المصطلحات التي ساقها في قراضته والتي لم يكتف بشرحه

أن  استطاعكما ،...وغيرهم،الفرزدق،النّابغة،عراء القدامى أمثال امرؤ القيسمستشهدا بنماذج للشّ ،مصطلح
 إلى مصطلحات جديدة لم يسبق إليها كمصطلح الفتح. يتوصلّ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

111 
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 :ملخ ص البحث -
 لاسيما ،ورصد كل المصطلحات المتعل قة بهذه العملية،يهدف هذا البحث إلى تحديد مفهوم الإبداع الشعري عند ابن رشيق المسيلي 

هو عملية هدم وإعادة بناء القديم إشكالية مفادها:هل الإبداع خلق الشيء من العدم أم  ويندرج كل  ذلك تحت،البلاغية منها والن قدية
 بمعطيات جديدة؟وماهي المصطلحات التي ساقها ابن رشيق في قراضته لمعالجة هذه الظاهرة؟وما الجديد الذي أضافه إليها؟

والفن ي إضافة إلى الأسلوب الإحصائي وبعض ،النفسي،الت اريخيالمنهج ،وتقتضي طبيعة البحث الاعتماد على مناهج وأساليب متنو عة منها
 وبعد الجولة التي قمنا بها في رحاب هذه المصطلحات خلصنا إلى الن تيجة الآتية:،والاستنباط،الاستقراء،حليلكالت  ،الأدوات الإجرائية

وكل  ، يمكن لأي  مبدع أن يبر أ نفسه من الأخذ والاستعانةكما أن ه لا،إن  الإبداع لا يخلق من العدم ولا وجود للأصالة الت امة أو المطلقة
 المصطلحات التي درست في إطار الس رقات ما هي في حقيقة الأمر إلا  الط ريق الذي يقود المبدع نحو الت جديد والابتكار.

 :الكلمات المفتاحية -
ة،الت أثر،ياكلاستعارة اله،الاستيحاء،المفاضلة،الس رقة،الابتكار،الخلق ،الإبداع         السل م الإبداعي.هدم.،بناء،الأصالة ،الجد 

 
Résumé: cette recherche vise à définir le concept de la créativité poétique ibn rachik almcili، et 
de suveiller tous les termes liés à ce processus، en particulier ceux de rhétorique، monétaire et 
tombe tout sous problématique que est-ce que la créativité créer quelque chose à partir de rien، 
ou est le processus et de ne pas re-vieux bâtiment de nouvelles données? Quels sont les termes 
mis en avant par le fils? D'agile pour aborder ce phénomène? Quoi de neuf qu'il avait ajouté à 
cela la nature du sujet impose de recourir à des plates-formes et des styles divers، y compris 
méthode  psychologique et  historique، plus de la méthode statistique et des outils de procédure 
l'induction et la déduction et après la visite، nous avons fait en ces termes a conclu le résultat 
suivant: la créativité ne crée pas à partir de rien، ni a une originalité totale ou absolue car il ne 
peut pas être la source de tout libera lui-même de l'introduction et l'utilisation de la 
terminologie et à la fois étudié dans le cadre des vols ne sont que la route qui mène à l'innovation 
en amont.             
- Les mos clé: création،créature،inventer،combriolage،comparaison،s'inspirer،structures 

métaphore، émotion، état neuf، noblesse d'origine، construction، démolir، pais créative. 
- Capitulation: 
This research aims to define the concept of poetic creativity ibn rachic and monitor all terms  
related to this  process، especially rhetorical ones، monetary and falls all under problematic that  is 
creativity create something out of nothing، or is the process and not re-old building fresh data? 
what are the terms put forward by the son of agile to address this ?phenomenon? what 's new 
that he had added to it the nature of the subject requires reliance on platforms and diverse styles، 
including psychological and historical method in addition to the statistical method and some 
procedural tools induction and deduction and after the tour we have done in –these terms 
concluded the following result: the creativity does not create out of nothing، nor has a full or 
absolute originality as it can not be the source of any libra himself  from the introduction and use 
of terminology and both studied in the framework of the thefts are only road that leads to the 
upstream innovation. 

- Kye words: creativity، create، innovation، stealing، undifferentiated، modesty، metaphor 
structures، vulnerable، seriousness، originality، building، demolitions، creative peace.        


